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الجزائر ــ عثمان لحياني

في اليوم الذي كان فيه السفير الجزائري 
محمد عنتر داود يعود إلى منصبه في 
بـــاريـــس، بــعــد قــــرار الــرئــيــس الــجــزائــري 
عبد المجيد تبون إنهاء حالة الاستدعاء 
للتشاور، في أعقاب الأزمة السياسية مع 
فرنسا، والتي اندلعت بسبب تصريحات 
للرئيس إيمانويل ماكرون حول التاريخ 
)قدماء  المجاهدين  وزيــر  كــان  الجزائري، 
أول من  ربيقة، يوجه  العيد  المــحــاربــن(، 
أمــــس الــخــمــيــس اتـــهـــامـــات فـــي الــبــرلمــان 
ــا بـــالـــتـــعـــنـــت فــي  ــفــــرنــــســ الـــــــجـــــــزائـــــــري، لــ
الذاكرة،  ملفات  تخص  التي  المفاوضات 
والــــتــــهــــرّب مــــن المـــســـؤولـــيـــة الــســيــاســيــة 
للدولة الفرنسية. في موازاة ذلك، لم تعلن 
مجدداً  السماح  عن  الجزائرية  السلطات 
لــلــطــائــرات الــعــســكــريــة الــفــرنــســيــة بعبور 
الأجـــواء الــجــزائــريــة، بعد قــرار منعها من 
ذلك، الذي اتخذ في أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي، تزامناً مع استدعاء سفيرها من 
بــاريــس. ويــأتــي عـــدم صـــدور هـــذا الــقــرار، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الأمـــن 
يؤشر  ما  يومين،  قبل  الجزائري  القومي 
إلى قيام الجزائر بنصف خطوة فقط إزاء 

حل الأزمة مع فرنسا.
ثلاثة  بعد  السفير  عـــودة  تــزامــن  ويعطي 
ــهــــامــــات  ــه، مـــــع اتــ ــ ــائـ ــ ــــدعـ ــتـ ــ ــر مـــــن اسـ ــ ــهـ ــ أشـ
معالجة  مــن  بالتهرب  لباريس  الحكومة 
ــذاكــــرة، صــــورة واضـــحـــة عـــن أن  مــلــفــات الــ
ــة الــســيــاســيــة بين  ــرز لـــأزمـ ــ الـــعـــنـــوان الأبــ
الــبــلــديــن )مــلــفــات الــــذاكــــرة والـــتـــاريـــخ( لا 
يزال قائماً. ويمكن أن يعيد ذلك العلاقات 
مــجــدداً وفـــي أي وقـــت إلـــى نقطة الــصــدام 
السياسي، ما لم تحدث تطورات سياسية 
دون  تحول  أن  يمكن  أعلى  على مستوى 
الدبلوماسية  الأزمــــة   

ّ
أن خــصــوصــا  ذلـــك، 

أزمــة وخلافات  بأشهر  الأخــيــرة سبقتها 
ــارة لرئيس  ــ إلـــغـــاء زيـ إلـــى  ســيــاســيــة أدت 
إلى  كاستكس  جــان  الفرنسية  الحكومة 

الجزائر في إبريل/ نيسان الماضي.
كذلك تم إلغاء اجتماع اللجنة العسكرية 
كــان مقرراً في يونيو/  والــذي  المشتركة 
ــفـــيـــض  ـ

ُ
ت أن  قــــبــــل  المـــــــاضـــــــي،  حـــــــزيـــــــران 

فــي 30 سبتمبر/  مـــاكـــرون  تــصــريــحــات 
ــال فـــيـــهـــا إن  ــ ــي، والــــتــــي قــ ــ ــاضـ ــ أيــــلــــول المـ
»الــجــزائــر لــم تــكــن أمـــة قــبــل الاســتــعــمــار، 
وإن تـــبـــون عـــالـــق فـــي نـــظـــام عــســكــري«، 
كـــأس الأزمــــة، وتــقــرر الــجــزائــر اســتــدعــاء 
ــانـــي مــن  ــثـ ــي الـ ــاريــــس فــ ــن بــ ســـفـــيـــرهـــا مــ

أكتوبر الماضي.
وثمن وزير الخارجية الفرنسي جون إيف 

تونس ــ آدم يوسف

ــــج خـــطـــاب الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي قــيــس  أجّــ
ســـعـــيّـــد أمــــــام مــجــلــس الـــــــــــوزراء، أول مــن 
أمس الخميس، وحديثه عن قرب إصدار 
مرسوم لإصلاح المجلس الأعلى للقضاء، 
غـــضـــب الـــقـــضـــاة بـــســـبـــب مــــا يــعــتــبــرونــه 
استهدافاً لهم، ومحاولة متكررة لتشويه 
صورتهم، وســط مخاوف لــدى هــؤلاء من 
توجه سعيّد للسيطرة على القضاء بعد 
سعيّد  وهاجم  السلطات.  بباقي  انــفــراده 
أول من أمس، بلهجة قوية القضاة الذين 
يرفضون الانقلاب، مشدداً على أن عليهم 
الــتــزام الصمت فــي إطــار واجــب التحفظ. 
واعتبر سعيّد أن »لا وجود لدولة قضاة، 
بــل هــم قضاة الــدولــة«، مــذكــراً بــأن »هناك 
مشرعاً واحداً وليس آلاف المشرعين«، في 
أنـــه أصــبــح ممسكاً بالسلطة  إلـــى  إشــــارة 
الــتــشــريــعــيــة بــعــد تــعــلــيــقــه عــمــل الــبــرلمــان 
يوليو/ فــي  التشريعية  سلطته  وسحب 
تـــمـــوز المــــاضــــي. وشــــــدد ســـعـــيّـــد عـــلـــى أن 
ــلـــس الأعـــلـــى  ــالمـــجـ ــلـــق بـ ــعـ ــتـ »المــــــرســــــوم المـ
للقضاء، الذي تعده وزارة العدل، سيكون 
جاهزاً قريباً وربما قبل الخميس المقبل«.
وأثــارت تصريحات سعيّد غضباً واسعاً 
استهداف  تكرار  من  القضاة  صفوف  في 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة وتــشــويــهــهــا مــن قبل 
رئيس الدولة، محذرين من نواياه الإمساك 
بالسلطة القضائية وضرب استقلاليتها. 
واعتبر الحقوقي والمحامي عبد الرؤوف 
»العربي الجديد«،  العيادي، في تصريح لـ
ــر الـــذي  ــيـ أن »الـــقـــضـــاء هـــو الــحــصــن الأخـ
يــبــحــث ســعــيّــد عـــن اقــتــحــامــه وإســقــاطــه، 
ــذلــــك يـــضـــع يـــــده عـــلـــى كـــامـــل مــفــاصــل  وبــ
الدولة«. وأضاف أن سعيّد »يعتبر نفسه 
السلطات  باستقلالية  يــؤمــن  ولا  الــدولــة 
والفصل بينها، وخطابه حول عدم وجود 
دولة القضاة، بل قضاة الدولة يقصد به 
قــضــاة خــاضــعــن لـــه ولــســلــطــتــه ليصفي 

بهم خصومه ومنافسيه«.
ــلــــس الأعـــــلـــــى لـــلـــقـــضـــاء فــي  وجـــــــــدد المــــجــ
بــيــان، الأربـــعـــاء المــاضــي، رفــضــه مراجعة 
بمراسيم  القضائية  المــنــظــومــة  وإصــــاح 
رئــاســيــة فــي إطـــار الــتــدابــيــر الاستثنائية 

لودريان، أمس الجمعة، قرار إعادة السفير 
الــجــزائــري إلــى منصبه فــي بــاريــس. وقــال 
في تصريحات لمحطة »بي أف أم« المحلية 
الفرنسية إن »هذا سيتيح استمرار العمل 
المـــشـــتـــرك بـــن الـــبـــلـــديـــن«. وأقـــــر لـــودريـــان 
بــأن الأزمــة الأخيرة كانت »حــادة ومؤثرة 
على البلدين«، موضحاً »لقد واجهنا في 
الــفــتــرة الأخــيــرة بــعــض ســـوء الــتــفــاهــم مع 
الــجــزائــريــن، هــنــاك دائـــمـــا صــعــوبــات من 
وقــت لآخــر، لكننا تمكنا مــن حلها، وهــذا 
ــر إيــجــابــي لــلــغــايــة«. وبـــــرأي مــراقــبــن،  أمــ
فإن عــودة السفير الجزائري هي جزء من 
مشهد يتسم بعلاقات دائمة التوتر والشد 
والـــجـــذب بـــن الــبــلــديــن، وهــــذه الـــعـــودة لا 
فهم على أنها تسوية سياسية 

ُ
يمكن أن ت

لـــلـــتـــوتـــرات. وفــي  ــــودة  لـــأزمـــة، أو أن لا عـ
الــســيــاق، قـــال الــكــاتــب والمــحــلــل السياسي 
»الـــعـــربـــي  ــديــــث لــــ ــــي حــ حـــســـن خـــــــاص، فـ
ــات بــــن الـــجـــزائـــر  ــعــــاقــ ــد«، إن »الــ ــديــ ــجــ الــ
وفرنسا في أزمة دائمة، وتحكمها جوانب 
جيل  لأي  يمكن  لا  وتاريخية  موضوعية 
ســيــاســي أن يــتــجــاوزهــا، وتـــفـــرض دائــمــا 
الــحــفــاظ على الــحــد الأدنـــى مــن الــعــاقــات، 

مهما كانت طبيعة الحكم في البلدين«.
وفي مقابل الحديث عن خلافات مستمرة، 
يمكن الحديث عن تهدئة مستمرة أيضاً، 
ــعـــاقـــات  ــتــــي تـــحـــكـــم الـ ــقـــواعـــد الــ ــلـ ــا لـ ــقــ وفــ
الدولية فــي الغالب. إذ كــان واضــحــا منذ 
الـــزيـــارة الأخـــيـــرة الــتــي قـــام بــهــا لــودريــان 
إلى الجزائر في 5 ديسمبر/ كانون الأول 
فـــي تخفيف  تـــرغـــب  بـــاريـــس  أن  المـــاضـــي 
الـــخـــافـــات فــــي بـــعـــدهـــا الـــســـيـــاســـي عــلــى 
ــر، خـــصـــوصـــا أن هـــذه  ــزائــ الأقــــــل مــــع الــــجــ
الخلافات دفعت الأخيرة لاتخاذ خطوات 
غـــيـــر مــســبــوقــة فــــي الـــعـــاقـــة مــــع فــرنــســا. 
إذ عــمــدت الــجــزائــر لمــنــع عــبــور الــطــائــرات 
الجزائرية  لــأجــواء  الفرنسية  العسكرية 
أثناء مرورها إلى شمالي مالي والنيجر 
وأفريقيا، وإنهاء عقود عدد من الشركات 
الــفــرنــســيــة الــعــامــلــة فــي الــجــزائــر. ويعني 
هذا الأمر أن كلفة الأزمة بالنسبة لباريس 

كانت أكبر بكثير مما كانت تتوقع.
السياسية  التفسيرات  بعض  تذهب  كما 
الأخرى إلى أن قبول فرنسا بالاشتراطات 
تبون  عنها  تحدث  كــان  )التي  الجزائرية 
ــودة الــســفــيــر بــهــا وعــلــى رأســهــا  وربــــط عــ
وعدم  الجزائرية  للدولة  الكامل  الاحترام 
تــزيــيــف الـــتـــاريـــخ( ظــرفــي فــقــط، ومــرتــبــط 
الــقــائــم على  زمــنــيــا بالضغط الانــتــخــابــي 
مــاكــرون الـــذي يتطلع إلــى ولايـــة رئاسية 

داهــم«.  خطر  بمجابهة  حصراً  ›‹المتعلقة 
ــورة تـــواصـــل  ــ ــطـ ــ ــه المـــجـــلـــس إلـــــى ›‹خـ ــ ــبّ ونــ
تطاول  التي  والضغط  التشويه  عمليات 
القضاة‹‹، محذراً من »تبعات زعزعة الثقة 
فــي الــقــضــاء وفـــي عــمــوم الــقــضــاة«. ودعــا 
الــبــيــان الــقــضــاة إلـــى »مــواصــلــة التمسك 
بــاســتــقــالــيــتــهــم وتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــم 
فـــي مــحــاربــة الــفــســاد والإرهــــــــاب، والــبــت 
ــنــــزاعــــات فــــي آجــــــال مـــعـــقـــولـــة«. مــن  فــــي الــ
جــهــتــه، اعــتــبــر الــرئــيــس الــشــرفــي للقضاة 
ــد  ــمـ ــــق أحـ ــابـ ــ ــسـ ــ ــــي الـ ــــاضـ ــقـ ــ الإداريـــــــــــــــــن، الـ
الجديد«،  »العربي  لـ صــواب، في تصريح 
أن »اســـتـــقـــالـــيـــة الـــقـــضـــاء مــضــمــونــة فــي 
ــانـــون، وهــــذه الــضــمــانــات  ــقـ الـــدســـتـــور والـ
اقــتــلــعــنــاهــا فــي نــضــالات واعــتــصــامــات«. 
وأضــــاف صـــواب أن »اســتــقــالــيــة القضاء 
أحــد للقضاة، وهــي تراكمات  لم يمنحها 
نضالية منذ عقود ولــن يستطيع سعيّد 
الثورة وعن  المساس بها، فهو غريب عن 

النضالات«.
بــــــدوره، كــتــب رئـــيـــس »المـــرصـــد الــتــونــســي 
ــــي أحـــمـــد  ــاضـ ــ ــقـ ــ ــــال الـــــقـــــضـــــاء« الـ ــقـ ــ ــتـ ــ لاسـ
الرحموني، منشورا على صفحته بموقع 
»فــيــســبــوك« تــحــت عـــنـــوان »هــــل عــلــيــنــا أن 
ــاء فــيــهــا »مــــن غــريــب  نـــلـــزم الـــصـــمـــت!؟«، جــ
تقريباً  ســعــيّــد  قــيــس  يلتهم  أن  المــفــارقــات 

في  ستجرى  التي  الانتخابات  فــي  ثانية 
الثلث الأول من هذا العام. وقد يكون هذا 
قــد دفــع مــاكــرون إلى  الضغط الانتخابي 
الــجــزائــر، خصوصاً أن  ــة مــع  تهدئة الأزمـ
الجالية الجزائرية تعدّ الكبرى في فرنسا 

 انتخابياً مهماً.
ً
ل ثقلا

ّ
وتمث

ــاذ الـــعـــلـــوم  ــ ــتـ ــ وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، قــــــال أسـ
الــســيــاســيــة فـــي جــامــعــة الـــجـــزائـــر، محمد 
»الـــعـــربـــي  حـــســـان دواجـــــــــي، فــــي حـــديـــث لــــ
الــفــرنــســيــة  ــابــــات  ــتــــخــ الــــجــــديــــد«، إن »الانــ
تقترب، والجزائر لا بد لها من دبلوماسية 
الحدث  هــذا  لتتابع مثل  فاعلة في فرنسا 
المهم، لحفظ المصالح الجزائرية، خصوصاً 
 تصاعد خطاب اليمين المتشدد في 

ّ
في ظل

فــرنــســا تــجــاه المــهــاجــريــن، والــجــزائــر على 
وجه التحديد«. ولفت دواجي إلى أن عودة 
السفير الجزائري في هذا التوقيت »تعني 
أن هـــنـــاك تـــوافـــقـــات حـــدثـــت بـــن الــطــرفــن 
الـــجـــزائـــري والــفــرنــســي، ويــمــكــن مــاحــظــة 
ذلك من خلال التهدئة الإعلامية الفرنسية، 
ووقــــــــف الـــتـــصـــريـــحـــات المـــســـتـــفـــزة تـــجـــاه 
الجزائر«. واعتبر أن هذا يأتي »بسبب عدم 
الحالة  اســتــمــرار  البلدين على  فــي  الــقــدرة 
التي  للملفات  نظراً  العلاقات،  في  القائمة 

تربط الدولتين«.
ــــي إلـــى أنـــه »عــلــى المــســتــوى  ــار دواجـ ــ وأشـ
الطرفين  يرتبط  قضايا  هناك  السياسي، 
فيها لا سيما فــي مــا يخص الأزمـــات في 
مالي وليبيا ومنطقة الساحل، ومكافحة 
السرية، والتي  الهجرة  الإرهــاب وقضايا 
تتطلب تعاوناً وتنسيقاً كبيراً«. ويضاف 
إلــى ذلــك »المستوى الاقتصادي، إذ تربط 
ــات اقـــتـــصـــاديـــة  ــا عــــاقــ ــسـ ــرنـ الــــجــــزائــــر وفـ

وتجارية تحتاج لتتبع ومراجعة«.
ويبدو أن السلطة السياسية في الجزائر 
تــعــتــبــره »تحقيق  بــمــا  اكــتــفــت نسبياً  قــد 
مــن خــال تغيير طفيف  نصر سياسي«، 
في قواعد التعامل الفرنسي مع القضايا 
الــجــزائــريــة، وإجــبــار بــاريــس عــلــى تقديم 
ــل لـــــودريـــــان  ــبــ ــلـــنـــة مـــــن قــ الـــــتـــــزامـــــات مـــعـ
الكامل  ومــاكــرون نفسه، بــشــأن الاحــتــرام 
الحملات  من  والحد  الجزائرية،  للسيادة 
الإعــامــيــة ضــد الــجــزائــر. وهـــو مــا يعني 
أن باريس ستكون حذرة بشكل كبير في 
المرحلة المقبلة عندما يتعلق الأمر بكل ما 
يخص الجزائر. كذلك، فإن زيارة لودريان 
إلـــى الــجــزائــر قــبــل شــهــر قــد تــكــون حملت 
الــجــزائــريــة  للسلطة  ضــمــانــات ســيــاســيــة 
بــتــعــديــل المـــوقـــف الــفــرنــســي مـــن الــقــضــايــا 

التي تثير حساسية الجزائريين.
كــمــا تــرجــح بــعــض الآراء أن تــكــون عــودة 
الــســفــيــر قــــــراراً جـــزائـــريـــا مــحــضــا بــمــعــزل 
عـــن المـــوقـــف الــفــرنــســي، خــصــوصــا أنــــه لا 
يـــوجـــد أي عـــامـــل ضـــغـــط عـــلـــى الـــجـــزائـــر 
واستئناف  السفير  إعـــادة  عليها  يفرض 
حالياً.  باريس  مع  السياسية  الاتصالات 
وتقول هذه الآراء إن القرار قد يكون اتخذ 
لاعـــتـــبـــارات إنــســانــيــة تــتــعــلــق بــالــحــاجــة 
المقيمين  أمــــور  لتسيير  الــســفــيــر  لـــوجـــود 
في فرنسا، إضافة إلى أن هذا الشكل من 
الاحتجاج الدبلوماسي )استدعاء السفير 
السياسي؛  هــدفــه  استنفد  قــد  لــلــتــشــاور( 

داخلياً وخارجياً.

جــمــيــع الــســلــطــات وأن يــقــزم الــقــضــاة إلــى 
أدنــى درجــات الوظيفة«. وذكّــر الرحموني 
بـــقـــرارات ســعــيّــد الــتــي اســتــحــوذ بــهــا على 
 
ً
قائلا والتنفيذية  التشريعية  السلطتين 

»عـــمـــلـــيـــا، لــــم يـــبـــق لــــه إلا الـــجـــلـــوس عــلــى 
مشروعاً  يبدو  قد  لذلك  المحاكم،  منصات 
ــاده، أن يــضــم  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــبـــق مــنــهــجــه واعـ ــه، طـ ــ لــ
ــى ديــــوانــــه واخـــتـــصـــاصـــاتـــه«.  ــ ــاء إلـ ــقـــضـ الـ
وأشار إلى أن هذا الاستهداف للقضاء عبر 
»هــذا الأســلــوب الــدعــائــي، كثيراً مــا يسبق 
خطة الإجهاز على الجريح«، وفق تعبيره.

بــدورهــا، حــذرت مــبــادرة »مــواطــنــون ضد 
الانقلاب« من »سعي سلطة الانقلاب إلى 
استغلال الظروف الاستثنائية وانفرادها 
ــمــــال آلــــيــــة المـــراســـيـــم  ــتــــعــ بـــالـــســـلـــطـــة واســ
القضائية  السلطة  فــي  للتدخل  والأوامـــر 
ــاء إصـــاحـــهـــا وإعـــــــادة هــيــكــلــتــهــا«.  ــادعــ بــ
وأشــارت في بيان إلــى »تتالي المحاولات 
ــلــــى الـــســـلـــطـــة  ــــد عــ ــيـ ــ ــــع الـ ــــوضـ ــرة لـ ــ ــافـ ــ ــسـ ــ الـ
الـــقـــضـــائـــيـــة وضــــــرب اســتــقــالــيــتــهــا، مــن 
الخصوم  استهداف  في  استعمالها  أجــل 
السيطرة على جميع مفاصل  واستكمال 
ــة«. ودعــــت المــــبــــادرة إلــــى »الـــوقـــوف  الــــدولــ
بقوّة إلى جانب السلطة القضائية بكافة 
الــدفــاع عن  فــي  تشكيلاتها، والاســتــمــاتــة 

استقلالية القضاء«.

عودة السفير لا يمكن 
أن تُفهم على أنها 

تسوية نهائية للأزمة

لودريان: الأزمة الأخيرة 
كانت حادة ومؤثرة 

على البلدين

مسيرة استفزازية 
للمستوطنين في 

تقوع شرق بيت لحم

للحديث تتمة...

تصاعد وتيرة 
هدم منازل 
المقدسيين

تتصاعد عمليات الهدم لمنشآت الفلسطينيين التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في 
القدس المحتلة بحجة البناء من دون ترخيص، في ظلّ تمسكه بعدم شرعية بناء 

20 ألف منزل، مع ما يعنيه ذلك من تهجير إضافي للمقدسيين

القدس المحتلة ــ محمد عبد ربه

ــيــــات الــــــهــــــدم الــــعــــام  ــلــ ــمــ لــــــم تــــكــــد عــ
المــاضــي تــضــع أوزارهـــــا فــي الــقــدس 
المباني  المحتلة حاصدة هدم مئات 
هذا  مطلع  عـــادت  السكنية، حتى  والمــنــشــآت 
الــعــام، وعــلــى مــدى الأيـــام المــاضــيــة، لتحصد 
المزيد بمعدل عمليتي هدم يومياً، إضافة إلى 
الــهــدم لتشمل مراكز  تسليم مزيد مــن أوامـــر 
العام  الــقــدس  واستقبلت  ومــســجــداً.  صحية 
الجديد، بهجمة غير مسبوقة من الانتهاكات 
المدينة  في  الاحتلال  يمارسها  التي  المنظمة 
تــجــاوزت بحسب حركة  يومياً،  وضواحيها 
»فـــتـــح« فـــي الـــقـــدس، كـــل الــخــطــوط الــحــمــراء 
ــاقــــات،  ــفــ ــة بـــالـــقـــانـــون الــــدولــــي والاتــ الـــخـــاصـ

وتشكل صفعة في وجه المجتمع الدولي.
وقال المتحدث باسم حركة »فتح« في القدس، 
محمد ربيع في حديث مع »العربي الجديد«، 
إن »ســــلــــطــــات الاحــــــتــــــال لـــــم تــــدخــــر جـــهـــداً 
وتهويدها  المــقــدســة  المــديــنــة  عــلــى  للسيطرة 
ــهـــدم  ــعـــت وتــــيــــرة الـ ــرفـ ــا، فـ ــهـ ــالمـ ــعـ وتـــغـــيـــيـــر مـ
الأهالي على  الفلسطينية، وأجبرت  للبيوت 
هـــدم مــنــازلــهــم بــأيــديــهــم«. وأشــــار ربــيــع إلــى 
أن عمليات الــهــدم فــي الــقــدس طــاولــت أيضاً 
المـــراكـــز الــطــبــيــة، ودور الـــعـــبـــادة، كــمــا حــدث 
المحتلة،  القدس  المكبر جنوب  بلدة جبل  في 
وأخـــطـــرت بــوقــف أعـــمـــال الــبــنــاء فـــي مسجد 

التقوى ببلدة العيسوية.

معاناة الأهالي من عمليات الهدم
وعـــمـــدت  آلــيــات تــابــعــة لــبــلــديــة الاحـــتـــال في 
إلى هدم منزل  الماضي  الأربعاء  يوم  القدس، 
ســلــطــان حــلــيــســي فـــي بــلــدة ســـلـــوان جــنــوبــي 
المــــســــجــــد الأقــــــصــــــى، بـــحـــجـــة الــــبــــنــــاء بـــــدون 
ترخيص. مع العلم أن مساحة المنزل الذي تم 
تشييده في 2014، بحسب ما أوضح حليسي 
لوكالة الأناضول لا تتجاوز 65 متراً مربعاً، 
وكان يعيش فيه مع زوجته وأولاده الأربعة. 
كــمــا كــانــت عــائــلــة المـــواطـــن المــقــدســي صهيب 
الرجبي من حي بيت حنينا، شمالي القدس، 
من ضحايا أحدث عمليات الهدم التي نفذتها 
بلدية الاحتلال، يوم الثلاثاء الماضي، ويبدو 
ــيــــرة، فــيــمــا شــبــح الــهــدم  أنـــهـــا لـــن تـــكـــون الأخــ
يتهدد منزل عائلة الشهيد فادي أبو اشخيدم 
من مخيم شعفاط، شمالي القدس، وهو منفذ 
العملية الفدائية في القدس القديمة في شهر 

نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
»الـــعـــربـــي  ــي حــــديــــث لــــ ــ ــبــــي فـ ووصــــــــف الــــرجــ
ــن تــشــريــد،  ــا جـــــرى لــعــائــلــتــه مــ ــد«، مــ ــديــ ــجــ الــ
بـــأنـــه جـــولـــة ثــانــيــة مـــن المـــاحـــقـــة والــتــهــجــيــر 
ــرار بــلــديــة  ــ الـــتـــي تــســتــهــدف عــائــلــتــه، مـــع إصــ
الــقــدس على منعه  فــي  الاحــتــال الإسرائيلي 
ــراد عــائــلــتــه، وهــي  ــ ــــؤوي أفــ مـــن بـــنـــاء مـــنـــزل يـ
تخللتها  ســنــوات  ثماني  منذ  تمتد  مــعــانــاة 
مــــحــــاولات لــلــحــصــول عــلــى رخـــصـــة بـــنـــاء إلا 
العائلة  لتفاجأ  جميعاً،  بالفشل  بـــاءت  أنــهــا 
ومن دون سابق إنذار باقتحام المنزل وإرغام 
من فيه على مغادرته والمباشرة بهدمه على 
محتوياته ومقتنياته. عملية الهدم، وبحسب 
الــرجــبــي، تــمــت عــلــى الـــرغـــم مـــن حــصــولــه من 
بلدية الاحــتــال على أمــر يمنع الــهــدم، وقــال: 
»لقد رفضوا الامتثال لقرار المنع، على الرغم 
من إبرازه لهم، وواصلوا تنفيذ مهمتهم«. ولا 
تنتهي معاناة عائلة المواطن المقدسي صهيب 
الرجبي عند عملية الهدم، بل إنها ستتواصل 
بعد ذلك، لتضيف عليه عبئاً اقتصادياً آخر، 
يتمثل باستمراره بدفع رسوم الغرامة المالية 
ألـــف شــيــكــل بالعملة  الــعــالــيــة والــبــالــغــة 400 

الإسرائيلية )نحو 130 ألف دولار(.
وامتدت عمليات الهدم حتى المرافق العامة، 
إذ سبق عملية هدم منزل الرجبي في ساعة 
مــبــكــرة مـــن صـــبـــاح الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، قــيــام 
جــرافــات الاحــتــال بــهــدم الــصــالــة الرياضية 
الــتــابــعــة لمـــركـــز عــبــد الـــلـــه الــشــيــخ الــصــحــي، 
الكائن في بلدة جبل المكبر، جنوبي القدس، 
الــبــالــغــة مــســاحــتــهــا نــحــو 80 مـــتـــراً مــربــعــا، 
بحجة البناء من دون ترخيص. عملية الهدم 
وصفها  المكبر  جبل  فــي  الــريــاضــيــة  للصالة 
ــبـــي غــســان  المــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــمـــركـــز الـــطـ
»العربي الجديد«، بأنها  جلاجل في حديث لـ
كانت مفاجئة، بالنظر إلى أن المركز كان بدأ 

بـــإجـــراءات الــتــرخــيــص الــازمــة لـــدى محكمة 
بلدية الاحتلال في القدس.

أعداد عمليات الهدم
الــرغــم مــن تــضــارب المعطيات الموثقة  وعــلــى 
مــن قــبــل المــؤســســات الــحــقــوقــيــة، إلا أن مركز 

معلومات وادي حلوة - القدس، أكد أن بلدية 
الاحتلال في القدس هدمت خلال عام 2021، 
187 منشأة في مدينة القدس، من بينها 115 
منشأة هدمت ذاتياً بأيدي أصحابها. وكانت 
بعملية  استهدافاً  الأكــثــر  السكنية  المــنــشــآت 
ــهـــدم، مـــع رصــــد هــــدم 123 مــنــشــأة سكنية  الـ

مــن مــنــازل ومــبــان وبــركــســات وغــرف سكنية 
 عــن هــدم 29 منشأة تجارية 

ً
وشـــرف، فــضــا

ــيـــة،  ومـــخـــازن، و18 مــنــشــأة حــيــوانــيــة وزراعـ
إضـــافـــة الـــى هـــدم وتــجــريــف أســـــوار، ســاحــة، 
ــتــــودعــــات. وأشــــــــار الـــتـــقـــريـــر الــســنــوي  ومــــســ
الصادر عن وزارة شؤون القدس للعام 2021، 

العام  أن سلطات الاحتلال هدمت خلال  إلى 
المــــاضــــي، مـــا مــجــمــوعــه 177 مــبــنــى، مـــا أثــر 

مباشرة على 1422 مواطناً.
ــهــــدم كـــمـــا يـــلـــي: جــبــل  وتــــوزعــــت عــمــلــيــات الــ
 ،)21( سلوان   ،)25( حنينا  بيت   ،)27( المكبر 
الــطــور   ،)11( بــاهــر  )22(، صـــور  الــعــيــســويــة 
)10(، حزما )10(، الولجة )9(، رأس العامود 
الجوز  الــبــريــد )5(، واد  ــرام وضــاحــيــة  الـ  ،)9(
الشيخ   ،)3( الـــثـــوري   ،)4( صــفــافــا  بــيــت   ،)5(
 ،)3( قلنديا   ،)3( شعفاط  مخيم   ،)3( جـــراح 
 ،)1( سعد  الشيخ   ،)2( عــونــه  بئر   ،)2( بتير 

شعفاط )1(، أم طوبا )1(.
وجــزء كبير من المنازل السكنية تم هدمها 
غرامات  بفرض  التهديد  وطــأة  تحت  ذاتياً 
ــدم الــــهــــدم. كــمــا هــدمــت  ـــال عــ بــاهــظــة فـــي حـ
بــلــديــة الاحـــتـــال نــحــو 30 مــنــشــأة تــجــاريــة 

وزراعية وجدراناً.
الأخــرى تهديداً  المنازل  كما تواجه عشرات 
منزل   100 مــن  أكثر  ومنها  بالهدم  وشيكا 
في حيي وادي ياصول والبشير، و84 منزلًا 
البستان في سلوان، ومبنى من 5  في حي 
الــطــور،  فــي  طــوابــق تضم 10 شقق سكنية 
ومنازل في أحياء أخــرى بالمدينة، ما ينذر 
وتــصــنــف  الــفــلــســطــيــنــيــن.  آلاف  بـــتـــشـــريـــد 
ســلــطــات الاحـــتـــال أكــثــر مــن 20 ألـــف منزل 

بالمدينة على أنها غير مرخصة.
ــم«  ــلــ ــيــ ــســ ــتــ ــيــ أمـــــــــــا مـــــعـــــطـــــيـــــات مــــنــــظــــمــــة »بــ
الإســرائــيــلــيــة، فـــأشـــارت بــهــذا الــشــأن إلـــى أن 
بــلــديــة الاحــتــال هــدمــت فــي الــقــدس المحتلة 
المـــاضـــي، 160 مــبــنــىً بضمنها  الــعــام  خـــال 
ــســتــخــدم لأغـــــراض الـــسّـــكـــن. لكن 

ُ
96 كــانــت ت

ــتـــي رصــــدت  ــقــــدس الـ مــعــطــيــات مــحــافــظــة الــ
العام  المدينة خــال  فــي  الاحــتــال  انتهاكات 
المــــاضــــي، أشـــــــارت إلـــــى 310 عــمــلــيــات هـــدم 
حدود  في  أراض  وتجريف  ومنشآت  لمنازل 
مـــحـــافـــظـــة الــــقــــدس تــــم هـــدمـــهـــا وتـــدمـــيـــرهـــا 
بــالــكــامــل، مــن بينها إجــبــار بلدية الاحــتــال 
ــدم 97 مـــنـــزلًا  ــ مـــواطـــنـــن مــقــدســيــن عـــلـــى هـ
هدم  عملية   200 آلياتها  نــفــذت  فيما  قــســراً، 
أخــرى، كما أجرت 15 عملية تجريف لتكون 
حــصــيــلــة عــمــلــيــات الـــهـــدم والــتــجــريــف خــال 
العام الماضي 310 عمليات. وطاولت عمليات 
الهدم محال تجارية، وبركسات وحضانات 
وأسوارا، ومنازل مواطنين تؤوي عدداً كبيراً 
من الأفراد، فيما طاولت عمليات الهدم أيضاً 

منشآت ومباني قيد الإنشاء.

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية 
التي  ــمــواقــف  وال التصريحات 
الاحتلال  وزراء  رئيس  بها  ــى  أدل
ــيــنــت،  ــي ب ــال ــت ــف ــي ن ــلـ ــيـ ــرائـ  الإسـ
انــتــقــادات  عــلــى  تعليقه  ــي  ف
 عــضــو الــكــنــيــســت يــئــيــر جــولان 
بشأن المستوطنين وهجماتهم 
الفلسطينيين  المواطنين  على 
بالضفة  »الاستيطان  أن  واعتباره 
واعتبرت  ــم«.  الأه النقطة  هو 
هذه  أن  الفلسطينية  الخارجية 
»الحكومة  أن  تؤكد  المواقف 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة هـــي حــكــومــة 
تتفاخر  ومستوطنين  استيطان 
والاستيطان  للاحتلال  بتبنيها  علناً 
فلسطين،  دولــــة  أرض  فـــي 
تسخر  رسمية  إسرائيلية  كسياسة 
المالية  الإمكانيات  جميع  لها 

والتشريعية والعسكرية«.

حكومة الاستيطان 
الإسرائيلي

القدس المحتلة، رام الله 
العربي الجديد

أمس  الفلسطينيين،  عــشــرات  أصــيــب 
بالغاز  وباختناق  بــجــروح،  الجمعة، 
ــلــــدمــــوع، خـــــال مـــواجـــهـــات  المـــســـيـــل لــ
ــلــــي،  ــيــ ــرائــ ــــال الإســ ــتــ ــ مـــــع قــــــــوات الاحــ
المــســيــرات السلمية ضد  عقب خـــروج 
ــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة.  ــ ــيــــطــــان فـ ــتــ الاســ
وقــال نائب رئيس بلدية بيتا جنوب 
نابلس، شمال الضفة الغربية، موسى 
إن قوات  الجديد«،  »العربي  لـ حمايل، 
المسيرة  اعــتــرضــت وقمعت  الاحــتــال 
لإقامة  الرافضة  الأسبوعية  السلمية 
الـــبـــؤرة الاســتــيــطــانــيــة »أفــيــتــار« على 
قـــمـــة جـــبـــل صـــبـــيـــح فــــي بـــيـــتـــا، حــيــث 
اندلعت مواجهات بينها وبين الشبّان 
ــذيـــن تـــوجـــهـــوا بعد  الــفــلــســطــيــنــيــن الـ
ــى قــمــة الـــجـــبـــل، ما  ــاة الــجــمــعــة إلــ صــ
أســفــر عـــن وقــــوع عـــشـــرات الإصـــابـــات 
بـــــحـــــالات اخــــتــــنــــاق بــــالــــغــــاز المــســيــل 
ــة شــــبّــــان بـــجـــروح  ــ ــابـ ــ ــلــــدمــــوع، وإصـ لــ

بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.
ــعــــاف  ــر الإســ ــديــ ــه، أشــــــــار مــ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
والــــــــطــــــــوارئ فـــــي »الــــــهــــــال الأحــــمــــر« 
فـــي نـــابـــلـــس، بــشــمــال الـــضـــفـــة، أحــمــد 

جبريل، إلى أن طواقمه تعاملت خلال 
المواجهات في جبل صبيح مع إصابات 
لأربـــعـــة شـــبـــان بـــالـــرصـــاص المــعــدنــي 
المغلف بالمطاط، اثنان منها بالرأس، 
حيث تمّ نقلها إلى المستشفى، مؤكداً 
أن قــوات الاحتلال أعاقت عمل طواقم 
الإســعــاف بــإغــاق الــطــرق المــؤديــة إلى 
منطقة المواجهات. وفي شرق نابلس، 
أيــضــا بجروح  أصــيــب 6 فلسطينيين 
بالمطاط،  المغلف  المعدني  بالرصاص 
والــعــشــرات بــحــالات اخــتــنــاق بــالــغــاز 
ــــال قــمــع جيش  ــلـــدمـــوع، خـ المــســيــل لـ
الاحــتــال أمــس، للمسيرة الأسبوعية 
الرافضة لإقامة بــؤرة استيطانية في 
المنطقة الشمالية الشرقية من أراضي 
قرية بيت دجن. وتحدث رئيس اللجنة 
الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن، 
»العربي الجديد«،  لـ نصر أبو جيش، 

عن إصابته بجروح، موضحاً أن قوات 
المــشــاركــن بالمسيرة  الاحــتــال قمعت 
لدى وصولها القرب من موقع البؤرة 
الشمالية  ناحيتها  من  الاستيطانية 
الـــشـــرقـــيـــة، بــعــدمــا انــطــلــقــت مـــن أمـــام 
المسجد الكبير في بيت دجن بمشاركة 
ــان عـــدد مــن الفلسطينيين  المــئــات. وكـ
ــــن أمـــــس،  ــاء أول مـ ــــد أصــــيــــبــــوا مــــســ قـ
بــالاخــتــنــاق بــالــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع، 
خــــال مـــواجـــهـــات انــدلــعــت مـــع قـــوات 
ــتـــال فـــي قــريــة مــســلــيــة، جنوبي  الاحـ

جنين، شمالي الضفة الغربية.
كـــمـــا أصــــيــــب 5 شــــبــــان بـــالـــرصـــاص 
ــــى  ــــف بـــــالمـــــطـــــاط إلـ ــلـ ــ ــغـ ــ المـــــعـــــدنـــــي المـ
جــانــب تسجيل عــشــرات الإصــابــات 
ــاز المـــســـيـــل خـــال  ــغـ ــالـ ــنـــاق بـ ــتـ بـــالاخـ
ــــع جـــيـــش  ــمـ ــ ــــت قـ ــبـ ــ ــقـ ــ مــــــواجــــــهــــــات أعـ
في  الأســبــوعــيــة  للمسيرة  الاحـــتـــال 
قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية 
شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة. وفــــي بــلــدة 
تقوع شرق بيت لحم، اعتقلت قوات 
الاحتلال أمس شاباً فلسطينياً خلال 
مواجهات خرجت تزامناً مع مسيرة 
لــلــمــســتــوطــنــن بـــحـــمـــايـــة الاحـــتـــال 
لمنطقة  الرئيسي  الشارع  في  نظمت 

خربة الدير بالبلدة.

جريمتان يومياً للاحتلال بهدف استكمال 
مخططات التهجير

تحتل الوحدات السكنية قائمة المنشآت المهدمة )عصام ريماوي/الأناضول(

خلال تظاهرة مناهضة لسعيدّ في العاصمة تونس )فتحي بلعيد/فرانس برس(

نضال محمد وتد

في خطابه أمام المجلس الثوري لحركة 
فتح هذا الأسبوع، قال رئيس السلطة 

الفلسطينية محمود عباس: »نحن 
لسنا عدميين، ولدينا رؤية سياسية 

أبلغنا بها العالم، وهي ضرورة أن 
يكون هناك مسار سياسي حقيقي 

يقود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي 
لن نقبل ببقائه للأبد، وفق قرارات 

الشرعية الدولية وتحت مظلة اللجنة 
الرباعية الدولية«. ومع أنه يفترض 

 للشعب 
ً
بهذا التصريح أن يمنح أملا

الفلسطيني، إلا أنه لا يفعل ذلك على 
الإطلاق، بل ربما يزيد من حالة 

الإحباط العامة.
لقد تحدث عباس عن رؤية من دون 

أن يرفدها إلى الآن بأي مشروع 
فعلي حقيقي ضاغط وفاعل للسعي 
لتطبيقها. بل إن باقي خطابه يشير 

فقط إلى أن أقصى ما سيكون هو 
ما كان، وهو انتظار ضغط دولي 

وتحرك الرباعية الدولية، التي تشكل 
الولايات المتحدة أحد أضلعها، 

لإطلاق أي تحرك مهما كان، لمجرد 
أنه تحرك يمكن له أن يفتح ما سمّاه 

وزير الشؤون المدنية في حكومة 
السلطة الفلسطينية حسين الشيخ 

»أفقا سياسيا«. 
والمشكلة في هذه الرؤية وتصريحات 

حسين الشيخ، تكمن في أن دولة 
الاحتلال الإسرائيلي، بحكومتها 
الحالية، برئاسة نفتالي بينت، ثم 

لاحقاً برئاسة يئير لبيد، لا ترى سبباً 
يدفعها لتغيير سياستها وخططها 
العريضة القائمة على »إبقاء الوضع 
القائم«. فهي تكرر رفض عقد لقاء 

بين عباس وبينت، من جهة، وتواصل 
الاستيطان من جهة ثانية، وبأوامر 

وموافقة وزير الأمن الإسرائيلي بني 
غانتس، الذي التقاه عباس الأسبوع 
الماضي، ليتضح بعد ذلك أن الرجل 

يخطط للموافقة على شرعنة البؤرة 
الاستيطانية أفيتار على جبل صبيح 
قرب قرية بيتا الفلسطينية.  وبالرغم 

من إشادة الرئيس الفلسطيني 
بالمقاومة الشعبية السلمية في خطابه 
المذكور، إلا أنه لا يمكن تجاهل قبضة 

أجهزة الأمن الفلسطينية في ضبط 
وتحديد وتيرة هذه المقاومة وأشكالها، 

بما يفقدها عملياً أي مد شعبي 
وجماهيري. بل يبدو أنها توظف، عبر 

الدفع بعناصر من مسؤولي السلطة 
في فعاليات محدودة لتثبيت دورها 
أيضاً، ما دام ذلك لا يتجاوز سقف 

»التنسيق الأمني« الذي كان ضمانه 
الهدف الأساسي من استقبال غانتس 

للرئيس عباس الأسبوع الماضي. 
والسؤال الذي يطرح لماذا تملك السلطة 
الفلسطينية برنامجاً فعلياً يتم تنفيذه 

ميدانياً للإبقاء على التنسيق الأمني، 
بينما لم تطور لليوم برنامجاً يمكن 

له أن يحقق ولو شيئاً من رؤيتها 
السياسية؟ 
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دعوة أوروبية للتحقيق 
بوفيات احتجاجات 

السودان
دعــــــــا الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي، أمــــس 
الـــجـــمـــعـــة، إلــــــى إجـــــــــراء تــحــقــيــقــات 
مستقلة في الوفيات وأعمال العنف 
ضد  تخرج  التي  التظاهرات  خــال 
الانـــقـــاب الــعــســكــري فـــي الـــســـودان، 
مـــــشـــــدداً عـــلـــى ضـــــــــرورة مــحــاســبــة 
الــجــنــاة. وقــالــت بعثة الاتــحــاد لدى 
الــــســــودان إن »الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
يـــجـــدد الــتــأكــيــد عــلــى الـــحـــاجـــة إلــى 

إجراء تحقيقات مستقلة في جميع 
الـــــوفـــــيـــــات، ومـــــــا يــــرتــــبــــط بــــهــــا مــن 
أعمال عنف«، مشددة على ضرورة 
المستشفيات  على  الهجمات  توقف 
ــقـــطـــاع  والــــصــــحــــافــــيــــن وتـــــوقـــــف انـ

الاتصالات في أرجاء السودان.
)الأناضول(

400 »مدرب« عسكري 
روسي في مالي

ــــدث مــــــســــــؤولــــــون عــــســــكــــريــــون  ــحــ ــ تــ
مـــالـــيـــون، عــــن انـــتـــشـــار الـــعـــديـــد مــن 
المدربين العسكريين الروس في مالي 
خصوصاً  الأخيرة،  الأسابيع  خلال 
الــبــاد  قــاعــدة تمبكتو شــمــالــي  فــي 
الفرنسيون.  الــجــنــود  غــادرهــا  الــتــي 
وأكـــد مــســؤول مــالــي أن عـــدد هــؤلاء 
المـــدربـــن قـــد يــكــون وصــــل إلــــى 400 
فــي جميع أنــحــاء مــالــي، فيما أشــار 
مـــســـؤول أمـــنـــي غـــربـــي عـــن انــتــشــار 
بضع مئات من المرتزقة الــروس من 
المالية  الأراضــــي  على  فاغنر  شــركــة 

بين الوسط والشمال.
)فرانس برس(

بوركينا فاسو: مقتل 13 
مدنياً بهجمات 

هــــجــــومــــن  فـــــــي  مـــــدنـــــيـــــا   13 قـــــتـــــل 
»جـــــهـــــاديـــــن« خــــال  مـــنـــفـــصـــلـــن لــــــ
ــي شــــمــــال  ــ ــ الأســــــــبــــــــوع الــــــحــــــالــــــي، فـ
بــوركــيــنــا فــاســو. وقــتــل 11 شخصاً 
ــاء  ــ ــعــ ــ ــــص، يـــــــوم الأربــ ــخـ ــ وجُـــــــــــرح شـ
ــلــــى قـــريـــة  المــــــاضــــــي، فـــــي هــــجــــوم عــ
حين« 

ّ
أنــكــونــا، »شــنــه عــشــرات المسل

بحسب مسؤول محلي، مشيراً إلى 
مــقــتــل مــتــطــوعــن اثــنــن فـــي هــجــوم 
آخــر وقــع فــي قــريــة نــواكــا فــي اليوم 
الـــتـــالـــي. وأشـــــــار المــــســــؤول المــحــلــي 
النار في  إلى أن المسلحين أضرموا 
النار  إطلاقهم  بعد  ومخازن  محال 

داخل سوق نواكا. 
)فرانس برس(

تعويضات إيرانية بقضية 
الطائرة الأوكرانية

أكـــــدت إيـــــــران، أمــــس الــجــمــعــة، أنــهــا 
دفــعــت تــعــويــضــات لــبــعــض عــائــات 
ضــحــايــا طــائــرة الـــركـــاب الأوكــرانــيــة 
الــتــي أســقــطــتــهــا دفــاعــاتــهــا الــجــويــة 
»خطأ« بعيد إقلاعها من طهران في 
8 يناير/كانون الثاني 2020. وقالت 
الخارجية الإيرانية، إن »اللجنة التي 
بدفع  قــامــت  الــطــرق  وزارة  شكلتها 
إلــى عــدد من العائلات«،  تعويضات 
ــيـــــس مــنــظــمــة  ــ ــــب رئـ ــائـ ــ فـــيـــمـــا أكـــــــد نـ
أن  خــــدائــــي  آرش  المــــدنــــي  ــيــــران  الــــطــ
»عائلات عدة حصلت على مبلغ 150 
ألف دولار«، وأن المسار القضائي بدأ 

لدفع تعويضات لعائلات أخرى.
)فرانس برس(

بولندا: الحزب الحاكم 
يعترف باستخدام 

»بيغاسوس«
اعترف زعيم حزب القانون والعدالة 
المـــــحـــــافـــــظ الـــــحـــــاكـــــم فــــــي بــــولــــنــــدا، 
ياروسلاف كاتشينسكي )الصورة(، 
بـــأن بـــاده اشــتــرت بــرامــج تجسس 
الإسرائيلية  أو«  »أن أس  من شركة 
نفى  لكنه  المراقبة،  برامج  لتصنيع 

اســتــخــدامــهــا لاســتــهــداف خصومه 
الــســيــاســيــن. وقــــال كــاتــشــيــنــســكــي، 
فـــي مــقــابــلــة مـــع مــجــلــة »شــيــتــشــي«، 
للتجسس  بــيــغــاســوس  بــرنــامــج  إن 
يمثل تقدماً تقنياً، و»سيكون سيئاً 
البولندية  لم يكن لدى الأجهزة  إذا 

هذا النوع من الأدوات«.
)أسوشييتد برس(

عاد السفير الجزائري 
محمد عنتر داود إلى 

منصبه في باريس، غير أن 
ذلك لا يمكن أن ينظر إليه 

على أنه نهاية للتوترات 
بين الجزائر وفرنسا
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باريس: انفجار جدة قد 
يكون عملاً إرهابياً

ــة  ــيــ ــارجــ ــد وزيــــــــــر الــــخــ ــعـ ــبـ ــتـ ــسـ لــــــم يـ
الــــفــــرنــــســــي جــــــــان إيــــــــف لــــــودريــــــان 
)الـــــــصـــــــورة(، فــــي حــــديــــث لـــوســـائـــل 
إعلام فرنسية، أمس الجمعة، وقف 

الــســعــوديــة  فــــي  دكــــــار 2022  رالــــــي 
على خلفية الانفجار الذي وقع في 
الماضي  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون   30
فـــي جــــدة، وطـــــاول ســـيـــارة الــســائــق 
الـــفـــرنـــســـي فــيــلــيــب بــــوتــــرون وأدى 
ــــال  ــــرة. وقـ ــــطـ ــــروح خـ ــــجـ لإصــــابــــتــــه بـ
ــــادث »قـــــد يــكــون  ــــحـ لـــــودريـــــان إن الـ
هـــجـــومـــا إرهــــابــــيــــا«، بــيــنــمــا كــانــت 
اســـتـــبـــعـــدت الـــســـلـــطـــات الــســعــوديــة 
ــي. مــــن جــهــتــه،  ــ ــرامـ ــ وقــــــوع عـــمـــل إجـ
اســتــبــعــد مـــديـــر رالـــــي دكـــــار ديــفــيــد 
كــاســتــيــرا، إنــهــاء مــنــافــســات الــرالــي 
في السعودية، وقال لإذاعة »فرانس 
الـــســـعـــوديـــة  الـــســـلـــطـــات  ــــو«، إن  ــفـ ــ إنـ

اتخذت إجراءات أمان كافية.
)فرانس برس، رويترز(

قصف على البادية 
السورية

ذكــــــــر المــــــرصــــــد الـــــــســـــــوري لـــحـــقـــوق 
أن 4  ــة،  ــعــ ــمــ ــجــ الــ أمـــــــس  الإنـــــــســـــــان، 
طائرات روسية تناوبت على قصف 
مــواقــع لخلايا تنظيم »داعـــش« في 
ــة الـــســـوريـــة، ولا ســيــمــا في  ــبـــاديـ الـ
بادية الرصافة ومواقع أخــرى عند 
ــدود الإداريــــــــة بـــن مــحــافــظــات  ــحــ الــ
الرقة ودير الزور وحمص. وأوضح 
أن عدد الغارات الروسية وصل إلى 
أعــلــى حصيلة في  أمــــس، وهـــي   35
يوم واحد. وفي درعا، توفي الشاب 
ــتـــأثـــراً  ــــي مـ ــراكـ ــ ــــحـ مـــحـــمـــد ولــــيــــف الـ
بــإصــابــتــه بــعــد إطــــاق نـــار تــعــرض 
له مساء الخميس في بلدة المليحة 
ــفـــر أيـــضـــا عـــن مقتل  الــغــربــيــة، وأسـ

الشاب سرحان الحراكي.
)العربي الجديد(

السلطات الجزائرية تحذر 
حزباً 

الجزائرية،  الداخلية  وزارة  وجهت 
أمــــــــــس الـــــجـــــمـــــعـــــة، تــــــحــــــذيــــــراً إلـــــى 
حــــزب »الــتــجــمــع مـــن أجــــل الــثــقــافــة 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، بــســبــب مـــا قــالــت 
ــقـــره  ــه بــــاســــتــــخــــدام مـ ــاحــ ــمــ إنـــــــه ســ
لاجـــتـــمـــاع هــيــئــات ولـــجـــان مــدنــيــة. 
وقـــالـــت الــــــــوزارة فـــي تــحــذيــرهــا إن 
»ســـمـــاح الـــحـــزب بــاســتــغــال مــقــره 
الوطني لعقد اجتماعات لأشخاص 
وتــنــظــيــمــات غــيــر مــعــتــمــدة، يضعه 

تحت طائلة القانون«.
)العربي الجديد(

طالبان: الأفغان بحاجة 
لمساعدات بلا تحيزّ

 عبد الغني بــرادر )الــصــورة(، 
ّ

حــض
نــائــب رئــيــس وزراء حــركــة طــالــبــان، 
أمــس الجمعة، الأســرة الدولية على 
تــقــديــم الــدعــم لــأفــغــان مــن دون أي 

»تــحــيّــز ســيــاســي«. وقـــال فــي رسالة 
مصوّرة »في مختلف الأماكن حالياً، 
لا يملك الناس الغذاء ولا المسكن ولا 

الملابس الشتوية ولا المال«.
)فرانس برس(

عمليات إسرائيلية ضد 
حزب الله والحرس الثوري 

بسورية
»يــديــعــوت  تــقــريــر لصحيفة  كــشــف 
أحــــــــرونــــــــوت«، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، أن 
جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي يشن 
ــانـــب الــــغــــارات  ــــى جـ مـــنـــذ عــــامــــن، إلـ
الــجــويــة، عــمــلــيــات هــجــومــيــة بــريــة، 
دقيقة  بــصــواريــخ  قــصــف  يتخللها 
للحرس  التابعة   840 الــوحــدة  ضــد 
الثوري الإيراني والقيادة الجنوبية 
»حــزب الــلــه« فــي العمق الــســوري.  لـــ
إلــــــى ذلـــــــك، ذكــــــر تـــقـــريـــر لــصــحــيــفــة 
ــآرتـــس« الإســرائــيــلــيــة أن »حــزب  »هـ
الــــلــــه« زاد فــــي الــــعــــام المــــاضــــي مــن 
إطــــــــاق الـــــطـــــائـــــرات المــــســــيــــرة عــبــر 
الحدود اللبنانية مع دولة الاحتلال 
وجمع  استكشاف  عمليات  لتنفيذ 

المعلومات.
)العربي الجديد(

طهران ــ صابر غل عنبري

ــة الـــثـــامـــنـــة مــــن مــبــاحــثــات  ــتـــواصـــل الـــجـــولـ تـ
فيينا النووية بين إيران والدول الكبرى، في 
محاولة لإعادة إحياء الاتفاق النووي، وسط 
استمرار الحديث عن تقدم حذر، وتحذيرات 
الوقت. ومنحت  نفاد  أميركية وأوروبية من 
زيــــــــــارة نــــائــــب وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــكــــوري 
ــــى فــيــيــنــا،  ــان إلـ ــ الـــجـــنـــوبـــي تـــشـــوي جـــونـــغ كـ
والمستمرة منذ الثلاثاء الماضي، جرعة تفاؤل 
للمتابعين للمفاوضات، وهو ما أكدته أيضاً 
تصريحات جديدة لوزير الخارجية الإيراني 
حسين أمير عبد اللهيان، والمندوب الروسي 

ميخائيل أوليانوف. 
وقالت مصادر إيرانية مطلعة، أمس الجمعة، 
»العربي الجديد«، إن التقدم الحاصل خلال  لـ
ولا  اللحظة،  حتى  عميقاً  »ليس  المفاوضات 
يشكل اخــتــراقــا كــبــيــراً«، لافــتــة إلـــى أن »ملف 
رفع العقوبات يتقدم بطء شديد، وليس في 
الآن«.  حتى  عليه  نبني  أن  يمكننا  مستوى 
وتحدثت المــصــادر عن »مــحــاولات وخطوات 
المــفــاوضــات إلــى الأمـــام وبناء  محتملة لدفع 

ــــرأي فـــي صــحــيــفــة »واشــنــطــن  رأت كــاتــبــة الـ
بــوســت«، كــاريــن تــومــولــتــي، أمــس الجمعة، 
أن الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن »ضـــرب 
يستمع،  أن  الأميركي  اليمين  وعلى  بقوة«، 
بعد خطاب بايدن في ذكرى اقتحام أنصار 
سلفه دونـــالـــد تــرامــب مــقــر الــكــونــغــرس في 
6 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي. ووضــع 
الديمقراطية  أمــس، حماية  أول من  بــايــدن، 
ومعركتها ضد الاستبداد، كبوصلة لعهده 
الــرئــاســي، وهـــي عــنــوان لــلــصــراع غــالــبــا ما 
إدارة بايدن في فلكه، عندما تتطرق  تــدور 
إلى التوترات المتصاعدة بينها وبين كل من 
روسيا والصين، لكن بايدن نقله في خطابه 
أول من أمــس، للمرة الأولــى بأحد الأشكال 

الأكثر وضوحاً، إلى الداخل الأميركي.
ووضـــع بــايــدن نفسه فــي مــواجــهــة وبحالة 
هـــجـــوم، لــيــس فــقــط مـــع ســلــفــه، الــــذي أشـــار 
إلـــيـــه 16 مــــرة فـــي خــطــابــه بـــاســـم الــرئــيــس 
السابق، أو الرئيس السابق الخاسر، بل مع 
إياهم بين  الجمهوريين وقاعدتهم، مقسّماً 

ــي هـــــذا الإطـــــار  ــثــــقــــة«، مـــشـــيـــرة فــ ــن الــ نـــــوع مــ
إلــــى زيـــــارة نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الــكــوري 
العاصمة  إلــى  كــان  تــشــوي جــونــغ  الجنوبي 
في  برأيها  تقرأ  أن  يمكن  والتي  النمساوية، 
إطــار هذه الخطوات، على اعتبار أن الإفــراج 
عـــن الأرصـــــدة الإيـــرانـــيـــة، ســيــســاهــم فـــي دفــع 

المفاوضات للأمام. 
وكــان نائب وزيــر الخارجية الإيراني وكبير 
المــفــاوضــن الإيــرانــيــن عــلــي بــاقــري كــنــي قد 
التقى أول من أمس بنظيره الكوري الجنوبي 
في فيينا، ودعــت طهران سيول للإفراج عن 
أرصدتها المجمّدة لديها والمقدّرة بـ8 مليارات 
إلــيــه  ــتــــؤول  عـــمـــا ســ الـــنـــظـــر  بـــصـــرف  دولار، 
الــنــوويــة. وحـــول تصريح سيول  المــبــاحــثــات 
ــن أمـــــس، بــأنــهــا ســتــفــرج عـــن الأمـــــوال  أول مـ
ــــس، إن »عــلــيــنــا  ــالـــت المــــصــــادر أمــ »فـــــــــوراً«، قـ
الانـــتـــظـــار، فــالــكــوريــون الــجــنــوبــيــون وعـــدوا 
كثيراً في السابق بالإفراج عن الأموال، لكنهم 
لــم يفوا بــوعــدهــم«، معتبرة أن أي إفـــراج، إن 
حــصــل، ســيــكــون بــمــبــادرة أمــيــركــيــة. وكــانــت 
الــخــارجــيــة الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة قـــد وصــفــت 
أول مــن أمـــس، المــفــاوضــات بــن بــاقــري كني 
ـــاءة«، معربة 

ّ
وجــونــغ، بــأنــهــا »صــريــحــة وبـــن

عن أملها في أن تفضي مفاوضات فيينا إلى 
»نتيجة قريباً«. 

ــتــــحــــذيــــرات  فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، لا تــــــــزال الــ
الغربية، خصوصاً الأوروبــيــة، تتوالى، من 
للاتفاق.  الــعــودة  إمكانية  أمــام  الوقت  نفاد 
ر وزيــر الخارجية الفرنسي جان إيف 

ّ
وحــذ

لــــودريــــان، أمــــس، مـــن أن المـــحـــادثـــات تتقدم 
على »مسار إيجابي إلى حد ما« لكنه ذكّر 

»مـــاضـــيـــة إلــــى الأمــــــام والـــجـــهـــود مــســتــمــرة 
كما  نهائي«.  واتــفــاق  نتيجة  إلــى  للتوصل 
نــقــلــت عــن المـــنـــدوب الــصــيــنــي لــلــمــفــاوضــات 
وانغ كــوان، تأكيده أن المفاوضات »تمضي 

»الــشــجــعــان« الــذيــن وقــفــوا فــي وجــه ترامب 
وأولئك الذين اختاروا الموقع الآخر. وبينما 
مدّ بايدن يده إلى الفريق الأول، بدت كلمته 
ــرار بــتــراكــم الــعــقــد الــتــي تصعّب  وكــأنــهــا إقــ

التعاون مع الباقين.
ــي الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــركــ ــيــ وكـــــــان الــــرئــــيــــس الأمــ
ــه،  ــتــ ــن ولايــ ــ ــام الأول مـ ــ ــعـ ــ الـ آثــــــر طــــــــوال  ــد  ــ قـ
ــرة الــتــســلــيــط  ــ هـــو وإدارتــــــــه، الـــبـــقـــاء فـــي دائــ
الإعـــامـــي المــنــخــفــض. وبــحــســب »واشــنــطــن 
بــــوســــت«، فـــي تــقــريــر لــهــا نــشــر أمـــــس، فــإن 
نــقــاشــا جـــرى فــي الــبــيــت الأبــيــض، حـــول ما 
كــان على بايدن أن يلقي كلمة مباشرة  إذا 
الــكــابــيــتــول، أو أن  بمناسبة ذكـــرى اقــتــحــام 
يكتفي بــإصــدار بــيــان. وإذا كـــان بــايــدن قد 
اخــتــار إلــقــاء الــخــطــاب، فــإن المسألة تلخص 
ليس فقط المــســؤولــيــة الأخــاقــيــة الــتــي رأى 
أن عليهم تحملها، لمواجهة  الديمقراطيون 
ترامب بالاسم، والإشارة بشكل لا لبس إلى 
الأميركية،  الديمقراطية  تقويض  في  دوره 
بل ما يرى فيه الحزب ضرورة للانتقال إلى 
الهجوم، مــع بقاء تــرامــب فــي دائـــرة الضوء 
ــفـــوذه الــــذي لا يــــزال يــتــرجــم في  ــقـــوي، ونـ الـ

صناديق الاقتراع. 
ــتــــه  ــلــــى ولايــ ــد عـــــــام عــ ــعــ ــدن بــ ــ ــايــ ــ ويـــــــــــدرك بــ
تواجهه،  التي  التحديات  مستوى  الأولـــى، 
ــرأي حـــول شعبيته  ــام اســتــطــاعــات الــ ــ وأرقـ
غــيــر المــشــجــعــة كــثــيــراً، مــع عـــدم قــدرتــه على 
وعــودة  بسلاسة،  الداخلية  أجندته  تمرير 
التي  التضخم، وشــبــح مــتــحــورات كــورونــا 
قد تنسف الجهود السابقة لمواجهة الوباء 
دم 

ّ
في الولايات المتحدة. لكن الرئيس لم يق

أول من أمــس، أي خطة واضحة أو خريطة 
طــــريــــق، لمـــعـــالـــجـــة الـــتـــحـــديـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
الاســتــبــداد وحماية  الــداخــلــيــة، ومنها منع 

الانتقال السلمي للسلطة.
واعتبر بايدن أن سلفه رجل غير وطني، في 
تصويب على ورقــة »الوطنية« التي لطالما 
ترامب خــال سنوات عهده، عندما  ردّدهـــا 
لــم تعد تحتاج  كــان يتحدث عــن أن أميركا 
إلـــى »الــعــولمــيــن«، بــل إلـــى الــوطــنــيــن. وقــال 
فقط  بلدنا  »أن نحب  إنــه لا يصلح  بــايــدن 

عندما نكون رابحين«.
ــن بـــــوســـــت«، أمـــــــس، عــن  ــطــ ــنــ ــلـــت »واشــ ــقـ ونـ
ــه، قــولــهــم  ــ ــ ــاعـــديـــن لــــبــــايــــدن وحــــلــــفــــاء ل مـــسـ
إن خـــطـــاب الـــرئـــيـــس فـــي ذكـــــرى الاقـــتـــحـــام، 
وتعهداته وإشاراته إلى الرئيس السابق، »لا 
تعكس تغييراً دائماً لاستراتيجية التعاطي 
مع ترامب، بل إن الرئيس شعر بأن لا خيار 
مسؤولية  نحو  مباشرة  التوجه  إلا  أمــامــه 
تــــرامــــب فــــي اقـــتـــحـــام الـــكـــابـــيـــتـــول والــخــطــر 
وأكد  الديمقراطية«.  على  هو  ه 

ّ
يشكل الــذي 

بــايــدن، فــي خــطــابــه، أن سلفه بــنــى »شبكة 
إلــى الاقتحام، وأنه  الأكــاذيــب« أوصلت  من 

لم يفعل شيئاً خلال حصار الكابيتول من 
قبل أنصاره، سوى الجلوس ومتابعة ذلك 

على التلفاز.
وكان بايدن ومساعدوه، بحسب الصحيفة، 
قد تجنبوا طــوال أشهر الحديث عن ترامب 
أو الرد عليه، في إطار حسابات بأن ذلك قد 
يستفز الأخير، أو يمنح سرديته المصداقية. 
 فــريــق بــايــدن يعد 

ّ
وفــي البيت الأبــيــض، ظــل

لكسر  المناسب  التوقيت  حــول  استراتيجية 
الــصــمــت حــــول تـــرامـــب، لــيــخــرج الـــقـــرار بــأن 
يحصل ذلك في ذكرى الاقتحام، حين ابتعد 
 هجوماً 

ّ
بايدن عن اللياقات الرئاسية، وشن

غير مسبوق على سلفه. ورأى مايك دونيلون، 
أنه  البيت الأبيض،  وهو مستشار كبير في 
»لا يمكنك الحديث عما حصل في 6 يناير، 
دون الحديث عن دور الرئيس السابق فيه«. 
الديمقراطي كــوري بــوش، في  النائب  وأمــل 
أن يشكل خطاب بايدن نقطة تحول، مضيفاً 
أن على الرئيس »مسؤولية استخدام منبره 
تــزال  ــة لا 

ّ
تــرامــب لأن مجتمعات هــش ــة  لإدانــ

معرضة لخطر أجندة الأخير«.
ــرى قـــســـم مــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن أن عــلــى  ــ ــ ويـ
ــور بـــأســـمـــائـــهـــا، فــيــمــا  ــ ــ بــــايــــدن تــســمــيــة الأمـ
يــفــضــل آخــــــرون أن يــســخــر الـــرئـــيـــس وقــتــه 
لأجــنــدتــه الـــرئـــاســـيـــة. ورأى فـــرانـــك لــونــتــز، 
أن  الجمهوري،  للحزب  استراتيجيات  معد 
الــحــرب الكلامية بــن الرجلين  إلــى  الــعــودة 
لــن تفعل ســـوى أن تــزيــد مــنــســوب الغضب 
لــــدى الـــقـــاعـــدة الـــجـــمـــهـــوريـــة، بــحــســب رأيـــه 

لـ«نيويورك تايمز«.
)العربي الجديد(

لــودريــان،  وقــال  سريعاً.  اختتامها  بأهمية 
ــيـــرة  فــــي حـــديـــث إعــــامــــي، إن »الأيــــــــام الأخـ
ــراز بــعــض الــتــقــدم، لــكــن الــوقــت  ــ شــهــدت إحـ
يـــداهـــمـــنـــا«، مــعــتــبــراً أنــــه »إذا لـــم نــتــوصــل 
نتفاوض  ما  يبقى  فلن  بسرعة،  اتفاق  إلــى 
ــران الكبير  ــارة إلـــى تــقــدم إيــ عــلــيــه«، فــي إشــ
فـــي مــجــال تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم. وأعــــرب 
الوزير الفرنسي عن اقتناعه »بأنه بإمكاننا 

التوصل إلى اتفاق مع الكثير من الإرادة«.
مــن جهتها، نقلت وكــالــة »إرنــــا« الإيــرانــيــة 
للأنباء أمس، عن كبير المفاوضين الإيرانيين 
ــه إن المـــبـــاحـــثـــات  ــولــ ــنــــي، قــ ــــري كــ ــاقـ ــ ــلـــي بـ عـ

إلــــى الأمــــــام وهــــي مـــســـتـــمـــرة«. وكـــــان وزيـــر 
ــر عــبــد  ــيــ ــيــــة الإيــــــرانــــــي حـــســـن أمــ الــــخــــارجــ
اللهيان، قد أكد أول من أمس، في مقابلة مع 
قــنــاة »الــجــزيــرة« الإخــبــاريــة، أن مفاوضات 
الصحيح«،  »المسار  دخلت  الثامنة  الجولة 
مــؤكــدا أن الأولــويــة لــبــاده هــي رفــع جميع 

العقوبات في أي اتفاق.
أما على الجانب الأميركي، فأكدت واشنطن 
إحــــــراز »تـــقـــدم طـــفـــيـــف«، بــحــســب المــتــحــدث 
بــاســم الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، نــيــد بــرايــس، 
ــن أمـــلـــه فـــي أن يشكل  الــخــمــيــس، مــعــربــا عـ
العالقة  المتبقية  القضايا  لحل  أساساً  ذلــك 
خــال الأيـــام المقبلة. بـــدروه، حــذر المتحدث 
الأميركي من أن »الوقت ينفد حتما«، ومن 
لم  إن  مختلفا«  »مــســاراً  ستتخذ  بـــاده  أن 
»مسألة  إنها  وقــال  »قريبا«.  اتفاق  يحصل 

بضعة أسابيع، وليس بضعة أشهر«. 
إلــــى ذلــــك، تــســتــمــر الـــلـــقـــاءات والاجــتــمــاعــات 
مختلفة،  مستويات  على  فيينا  فــي  المكثفة 
ــواء عــلــى مــســتــوى لــجــان الــخــبــراء أو على  سـ
مستوى رؤساء الوفود. وفي السياق، أجرت 
ــران،  ــــراف الاتـــفـــاق الـــنـــووي، بــاســتــثــنــاء إيــ أطـ
مــســاء أول مــن أمــــس، مــبــاحــثــات جــديــدة مع 
إيــران روبــرت مالي.  المبعوث الأميركي لملف 
ــا لمــــفــــاوضــــات فــيــيــنــا،  ــيــ ــنــــدوب روســ وأكــــــد مــ
ــتــــر«، أن  مــيــخــائــيــل أولــــيــــانــــوف، عـــلـــى »تــــويــ
المباحثات ناقشت »واحـــدة مــن أصعب  هــذه 
القضايا« المدرجة على أجندة المفاوضات، من 
دون الكشف عن طبيعتها، معرباً عن اقتناعه 
بأن الطرفين الأميركي والإيراني سيجلسان 

بشكل مباشر إلى طاولة التفاوض.

مهاجمة الأميركيين 
في العراق

»فساد 
وزارة 

الصحة«

الــدولــي،  للتحالف  اللوجستي  الــدعــم  أرتـــال 
ووفقاً  الجنوبية.  المحافظات  فــي  خصوصاً 
ــقـــرب مــــن مــكــتــب الـــكـــاظـــمـــي، فـــإن  لمــــســــؤول مـ
»الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي تـــواصـــل مـــع الــحــكــومــة 
للفصائل  الأخيرة  الهجمات  بشأن  العراقية 
لوقفها«.  تــتــدخــل  أن  المــســلــحــة، وطــلــب منها 
»العربي الجديد«، أن »الحكومة بدأت  وبين، لـ
التمهيد لاجتماع مع بعض قيادات الفصائل 

لوقف الهجمات«.
أكدها  أخـــرى  مــع  المــعــلــومــات  تلك  وتقاطعت 
ــال إن  »الــعــربــي الــجــديــد«. وقـ نــائــب ســابــق، لـــ
»مــــســــؤولًا ســيــاســيــا أمــيــركــيــا أبـــلـــغ حــكــومــة 
الكاظمي تذمره من تصاعد وتيرة الهجمات 
مـــن قــبــل الــفــصــائــل المــســلــحــة، وطـــلـــب منها 
التحرك لمنعها بأسرع وقت ممكن، لا سيما 
ــود المــســتــشــاريــن الــعــســكــريــن فيها  ــ مـــع وجـ
)القواعد(«. وأشار إلى أن »الجانب الأميركي 
ــات  ــهـ ــلــــومــــات عـــــن الـــجـ ــعــ ــكـــومـــة مــ ــلـــحـ قـــــــدم لـ

خــاص بوساطة متهمَيِْ آخــرَيْــن«. وجــاء ذلك 
مقابل استعمال هذا الموظف نفوذه للحصول 
ــوزارة الــصــحــة عــلــى قــــرارات  ــ مـــن مــســؤولــن بــ
غــلــق هــذا  قــــرار  بــعــدم تنفيذ  ومـــزايـــا متعلقة 
ترخيص،  بغير  لإدارتــــه  الــخــاص  المستشفى 
ــلـــى خـــاف  ــبِــــت، عـ ــثــ ــ ــقـــريـــر مـــــــزور يُ وإعـــــــــداد تـ
الــحــقــيــقــة، عـــدم وجـــود أي مــخــالــفــات بـــه. وقــد 
ســنــد للمتهم الـــرابـــع ارتــكــابــه ذلـــك الــتــزويــر. 

ُ
أ

الإحالة  أمــر  أن  وكشفت مصادر قضائية عن 
 2021 لسنة   2284 بــرقــم  المــقــيــدة  القضية  فــي 
 من: محمد 

ً
حصر أمن الدولة العليا، شمل كلا

عبد المجيد محمد حسين الأشهب، وهو طليق 
وزيــــرة الــصــحــة هــالــة زايـــد ويــعــمــل أخصائياً 
كما  الــحــيــاة.  على  للتأمين  مصر  بشركة  أولًا 
شمل أمر الإحالة عطية الفيومي، وهو طبيب 
الدين فودة،  ومالك مستشفى، وأيضاً حسام 
وهـــو مــتــقــاعــد، ومــحــمــد أحــمــد بــحــيــري، وهــو 
المدير العام للإدارة العامة للتراخيص بالإدارة 
العامة للمؤسسات العلاجية. وقالت المصادر 
إن المـــســـؤولـــن فـــي جـــهـــاز المـــخـــابـــرات قــــرروا 

بغداد ــ عادل النواب

ــــرة الـــهـــجـــمـــات  ــيـ ــ ــــارع وتـ ــــسـ أحـــــــرج تـ
الـــصـــاروخـــيـــة والـــطـــائـــرات المــســيّــرة 
العسكرية،  القواعد  تستهدف  التي 
للتحالف  عسكريين  مستشارين  تضم  التي 
الدولي، في العراق، إثر انتهاء المهام القتالية 
التي  الكاظمي،  مصطفى  حكومة  للتحالف، 
الفصائل  الجديدة لإقناع  فشلت محاولاتها 
ــحــة بـــوقـــف الــهــجــمــات فـــي تــحــقــيــق أي 

ّ
المــســل

اختراق. وكانت الحكومة العراقية قد تعهدت، 
ــقــــوات الــقــتــالــيــة لــلــتــحــالــف  قــبــل انـــســـحـــاب الــ
نهاية العام الماضي، بتوفير الحماية الأمنية 
الــازمــة لتلك الــقــواعــد، مــؤكــدة قــدرتــهــا على 
ــام الأخــيــرة شــهــدت هجمات  ذلـــك. إلا أن الأيــ
قــاعــدة »عين  عــدّة  مـــرّات  متتالية، استهدفت 
الأنــبــار، و»فكتوريا« قرب  الأســد« بمحافظة 
 عــن اســتــهــداف 

ً
مــطــار بــغــداد الـــدولـــي، فــضــا

القاهرة ــ العربي الجديد

ــادر مـــصـــريـــة خـــاصـــة،  كــشــفــت مــــصــ
ــــن تـــوجـــه  ــــد«، عـ ــديـ ــ ــــجـ ــربــــي الـ ــعــ ـــ«الــ لــ
لــدى النظام المــصــري لإعـــادة وزيــرة 
الــصــحــة هــالــة زايــــد إلـــى منصبها الـــــوزاري. 
ــام،  ــعــ ــائــــب الــ ــنــ ــة الــ ــ ــالـ ــ ــــي ذلــــــك عـــقـــب إحـ ــأتـ ــ ويـ
المستشار حمادة الصاوي، أخيراً، 4 متهمين 
فــي قضية رشـــوة وفــســاد داخـــل الــــوزارة إلى 
محكمة الجنايات، من بينهم طليق الوزيرة 
محمد عبد المجيد محمد حسين. كما يتعزز 
احتمال عودة زايد لمنصبها نظراً لبدء حملة 
زايد  أن  العلم  لتبييض صورتها. مع  دعاية 
كانت قد ابتعدت عن الــوزارة عقب تعرضها 
لــوعــكــة صــحــيــة تــزامــنــا مـــع انــكــشــاف قضية 
العالي  التعليم  وزيـــر  تكليف  وتـــم  الــفــســاد، 
الغفار بالقيام بأعمالها من دون  خالد عبد 
صدور أي قرار رسمي بإقالتها من منصبها.

ــادر، فـــــي أحــــــاديــــــث خـــاصـــة  وقـــــالـــــت المـــــــصـــــ
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن زايـــد تحظى بدعم 
وتــأيــيــد الـــدائـــرة المــقــربــة مـــن الــرئــيــس عبد 
المخابرات  جهاز  ورئيس  السيسي،  الفتاح 
ــبــــاس كــــامــــل، ومـــحـــمـــود  الــــعــــامــــة الـــــلـــــواء عــ
المصادر  الرئيس. وأضافت  السيسي، نجل 
ــان يــتــم  ــ ــ أن عــــمــــل زايــــــــد داخــــــــل الـــــــــــــوزارة كـ
بــالــتــنــســيــق مــــع هـــــــؤلاء ومـــــع شــخــصــيــات 
عــســكــريــة أخـــــرى فـــي قـــطـــاعـــات اقــتــصــاديــة 
الصحة،  وزارة  مع  بأعمال  ترتبط  مختلفة 
ولذلك فإن هناك توجهاً لإعادتها لمنصبها، 
وخــصــوصــا بــعــدمــا تــم وقـــف قــضــيــة فساد 
وزارة الــصــحــة عــنــد هـــذا الــحــد. وأوضــحــت 
ــال هــيــئــة الــرقــابــة  ــ المـــصـــادر أن اقــتــحــام رجـ
الإداريــــــــــة، نـــهـــايـــة أكـــتـــوبـــر/ تـــشـــريـــن الأول 
المــاضــي، لـــوزارة الصحة، ودخــولــهــم مكتب 
الــوزيــرة هــالــة زايـــد والقبض على عــدد من 
مــســاعــديــهــا ومـــديـــر مــكــتــبــهــا، حــتــى أنــهــم 
القبض عليها هي شخصياً،  أوشكوا على 
الذي قررت قياداته  أزعج جهاز المخابرات، 

طمس القضية وتغطيتها.
ــمـــادة  ــار حـ ــتـــشـ وأحــــــــال الــــنــــائــــب الـــــعـــــام، المـــسـ
ــانــــون الأول  كــ فــــي 29 ديـــســـمـــبـــر/  ــاوي،  ــ ــــصـ الـ
المــــاضــــي، 4 مــتــهــمــن لــلــمــحــاكــمــة الــجــنــائــيــة، 
5 ملايين  لنفسه مبلغ  »بطلبه  أولــهــم  لاتــهــام 
جنيه )318 ألف دولار(، وأخذه 600 ألف جنيه 
عــلــى ســبــيــل الــــرشــــوة مـــن مـــالـــكَـــيْ مستشفى 

التصعيد  بعمليات  المتورطة  والشخصيات 
ــد أن »بـــغـــداد بـــدورهـــا قــدمــت  الأخــــيــــرة«. وأكــ
وعوداً بحسم الملف وإنهاء تلك الهجمات، وقد 
بدأت بالفعل باتصالات مع قيادات الفصائل 
المـــســـلـــحـــة، لإقـــنـــاعـــهـــا بــــوقــــف الـــهـــجـــمـــات«. 
وأوضح النائب السابق أن »الحكومة جددت 
تــأكــيــداتــهــا لبعض قــيــادات الــفــصــائــل، بعدم 
وجــــود أي قــــوات قــتــالــيــة لــلــتــحــالــف الــدولــي 
في البلاد، وأن وجود المستشارين تم بطلب 
حكومي، وأن استهدافهم يمثل خروجاً على 

إرادة الحكومة«.
حة 

ّ
المسل الفصائل  تــرفــض  ذلـــك،  مقابل  فــي 

الـــوســـاطـــة الـــحـــكـــومـــيـــة، مــــجــــددة تــمــســكــهــا 
بالخيار العسكري والتصعيد. وفي تصريح 
أحد  ــدال«،  الأبــ لنائب زعيم جماعة »حــركــة 
الــفــصــائــل المــســلــحــة الــنــاشــطــة فـــي الـــعـــراق، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  كـــمـــال الـــحـــســـنـــاوي، لــــ
أكــد »رفــض أي تهدئة، أو مــحــاولات لوقف 
المحتلة«.  الأميركية  الــقــوات  ضد  الهجمات 
وأشار إلى أن »هناك رسائل ومحاولات من 
قبل الحكومة بهذا الاتجاه، وهذا ما رفضته 
وسترفضه الفصائل«. وأضاف الحسناوي 
أن »الفصائل أعطت المهلة الكافية للحكومة 
الأميركية  الــقــوات  إخـــراج  لــغــرض  العراقية 
المحتلة من الأراضي العراقية، لكنها فشلت 

إفــســاد قضية هيئة الــرقــابــة الإداريــــة التي لم 
تنسق معهم، ورتبت للملف مع أحد الأجهزة 
الأمــنــيــة الأخــــرى. وأوضــحــت المــصــادر أنـــه تم 
القضية  تفجّر  منذ  كاملين  شهرين  الانتظار 
الصحة« في  بـ«فساد وزارة  إعلامياً  المعروفة 
نهاية أكتوبر الماضي، وتكليف رئيس الوزراء 

في ذلك. لذا جاء دور الفصائل لإتمام هذه 
المـــهـــمـــة، الـــتـــي ســــوف تــحــقــق نــجــاحــا فيها 
فــي وقــت قياسي قــريــب جـــداً، خصوصاً أن 

الأميركيين لا يعرفون إلا لغة القوة«.
وكان الكاظمي قد جدّد أخيراً تأكيده انتهاء 
البلاد،  في  الــدولــي  للتحالف  القتالية  المهام 

واستلام القوات العراقية معسكراتها. 
وأكد الكاظمي، خلال ترؤسه جلسة مجلس 
ــي، »انـــتـــهـــاء  ــاضــ ــاء المــ ــ ــعـ ــ ــــوم الأربـ الـــــــــوزراء يـ
ــم 

ّ
الـــدولـــي، وتــســل الــقــتــالــي للتحالف  الــــدور 

كــل المــعــســكــرات مــن قبل الــقــوات الــعــراقــيــة«، 
إلــى أن هناك عــدداً مــن المستشارين  مشيراً 
الــقــوات الأمنية  إلــى جــانــب  الــذيــن يعملون 
الـــعـــراقـــيـــة. وعـــبّـــر الــكــاظــمــي عـــن أســـفـــه من 
»بــعــض الــتــصــرفــات الــعــبــثــيــة«، مــشــيــراً إلــى 
ــــى مـــن الـــعـــام الــجــديــد،  ــام الأولـ ــ ــع الأيـ ــه »مـ أنـ
 معسكرات 

ً
انطلقت عدة صواريخ مستهدفة

الأمــن  يعكر صفو  بالتأكيد  وهـــذا  عــراقــيــة، 
والاستقرار«.

ــــوى وفـــصـــائـــل مــســلــحــة مــخــتــلــفــة  وتـــشـــكـــك قـ
بالتأكيدات الحكومية بشأن انتهاء المهمات 
القتالية للتحالف، وتعتبر بقاء المستشارين 
الوحدات  كافة  خــروج  مطلب  على  »التفافاً« 
 الـــنـــظـــر عــن 

ّ
ــغــــض ــن الـــــبـــــاد، بــ ــ الأجـــنـــبـــيـــة مـ

التسميات التي تحملها.
ــائـــب أهـــل  وأكــــــد الـــقـــيـــادي فــــي حـــركـــة »عـــصـ
الحق«، أحد أبرز الفصائل المسلحة المنضوية 
ضمن »الحشد الشعبي«، سعد السعدي، أن 
بناء على  العسكري الأخير جاء  »التصعيد 
بالانسحاب  المــقــاومــة  تنسيقية  قناعة  عــدم 
ــو فــــي حــقــيــقــتــه  ــ ــراق، وهـ ــ ــعـ ــ الأمـــيـــركـــي مــــن الـ
انسحاب إعلامي وليس حقيقياً، كما تروج 
حــكــومــة مصطفى الــكــاظــمــي لــذلــك«. وتــوقــع 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ السعدي، في حديث 
الأهـــداف  ضــد  الــعــســكــري  التصعيد  يستمر 
ــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــــعــــراق. وأشــــار  والمـــصـ
إلــى أن »الـــرد الأمــيــركــي ضــد هــذا التصعيد 
مــتــوقــع جـــداً، وأن فــصــائــل المــقــاومــة اتــخــذت 
إجــــراءات بــهــذا الــصــدد، وهــي مستعدة لكل 
ــانـــب  ــلـــى أن »الـــجـ الاحـــــتـــــمـــــالات«. وشـــــــدد عـ
بالخروج  البرلمان  بقرار  يلتزم  لم  الأميركي 
ــبـــاد، ولـــم يــلــتــزم بــمــخــرجــات الــحــوار  مـــن الـ
الــذي تم عبر أربع  الاستراتيجي مع بغداد، 
جولات، وعمل فقط على تغيير اسم القوات 
واعتبر  استشارية«.  الى  قتالية  من  المحتلة 
أن »القوات القتالية ما زالت موجودة بالعدة 
والـــعـــدد، وأن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة لا تــعــرف 

العدد الحقيقي لتلك القوات«.
ــنــــي  ــيـــاســـي والأمــ الـــخـــبـــيـــر فــــي الــــشــــأن الـــسـ
الحكومة  أن  أكــد  الشريفي،  أحمد  الــعــراقــي، 
العراقية باتت في وضع محرج للغاية، مع 
الهجمات. وقال  عــدم قدرتها على منع تلك 
»تصعيد  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الشريفي، 
حكومة  يضع  الفصائل  قبل  مــن  الهجمات 
ــــرج كــبــيــر أمــــام  مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي فــــي حـ
المجتمع الدولي، وكذلك الإدارة الأميركية، لا 
سيما بعد تعهداتها بأن تحمي المستشارين 
ــــن داخـــــــل الــــقــــواعــــد الــــعــــراقــــيــــة«.  ــــوديـ ــــوجـ المـ
ــتـــمـــرار الــتــصــعــيــد، من  ــدد عــلــى أن »اسـ ــ وشـ
الأرتــال  استهداف  أو  القواعد،  خــال قصف 
التابعة للتحالف الدولي، مع عجز الحكومة 
العراقية عن منعه، قد يدفع الإدارة الأميركية 
للتحرك والرد«. وأشار إلى أن »شن ضربات 
أو حتى تنفيذ  الفصائل،  مــقــار  جــويــة ضــد 
عمليات اغتيال، خلال المرحلة المقبلة، ليس 

بالأمر المستبعد«.
ى 

ّ
وكــــان فــصــيــل »قــاصــم الــجــبــاريــن« قــد تبن

ــدى الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة عــلــى قــاعــدة  إحــ
»عــــــــن الأســـــــــــــد«، واســــــتــــــهــــــداف رتـــــلـــــي دعــــم 
لوجستي للتحالف الدولي بمحافظتي بابل 
ــزامـــن التصعيد  ــبـــاد. وتـ الـ والمــثــنــى جــنــوب 
مــع إحــيــاء أنــصــار الفصائل الــذكــرى الثانية 
ــقـــدس« فـــي الــحــرس  لاغــتــيــال قــائــد »فــيــلــق الـ
الــثــوري الإيــرانــي الــجــنــرال قــاســم سليماني، 
أبو  الشعبي«  »الحشد  هيئة  رئيس  ونــائــب 
مــهــدي المــهــنــدس، الــلــذيــن قــتــا فــي 3 يناير/ 
كـــانـــون الــثــانــي 2020، بـــغـــارة أمــيــركــيــة قــرب 

مطار بغداد الدولي.

مصطفى مدبولي وزير التعليم العالي خالد 
عــبــد الــغــفــار بــأعــمــال وزيــــرة الــصــحــة، بحجة 
ــازة مــرضــيــة، قــبــل أن  ــ ــد عــلــى إجــ ــ حـــصـــول زايـ
تــقــرر الــنــيــابــة الــعــامــة إحـــالـــة أربـــعـــة متهمين 
فـــي الــقــضــيــة لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة، مـــن دون 
أن يتضمن أمــر الإحــالــة أي أســمــاء. وأضافت 
المصادر أن الخطوة الأخيرة في الخطة، التي 
في  تتمثل  لإتمامها،  شهرين  الجهاز  انتظر 
الوزيرة  لتبييض سمعة  حملة علاقات عامة 
وتــلــمــيــعــهــا، فـــي ســبــيــل إعـــادتـــهـــا مــــرة أخـــرى 

لموقعها بالوزارة.
في  يعملون  لصحافيين  منشورات  وأكــدت 
مــواقــع وصــحــف تــابــعــة لـــ«الــشــركــة المتحدة 
للمخابرات  المملوكة  الإعلامية«  للخدمات 
العامة، أخيراً، وجود حملة الدعاية للوزيرة، 
ــــرأة  ـــ«المـ ــالــــة زايـــــــد بـــ ــــف بــعــضــهــم هــ إذ وصــ
في  وزيــر صحة  »أفضل  وأنها  الحديدية«، 
تاريخ مصر«. وعــددت المنشورات التي بدا 
إلكترونية،  لــجــان  وكــأنــهــا مــوزعــة مــن قبل 
ما قال كاتبوها إنها مميزات زايــد، ومنها 
الانتظار  قوائم  القضاء على  في  »نجاحها 
الرئيس،  مــبــادرات  وتنفيذ  بالمستشفيات، 
والقضاء على فيروس سي )التهاب الكبد(، 
وتنفيذ مبادرات 100 مليون صحة، وعلاج 
بكر على 

ُ
الأمراض غير السارية، والكشف الم

والتقزم  الأنيميا  وكــشــف  الــــولادة،  حديثي 
والسمنة لتلاميذ الابتدائي«.

ـــؤلاء الــصــحــافــيــن إن »هــــذه  ــ ــد هـ ــ ــال أحـ ــ وقــ
السيدة نجحت بشجاعة، ليست لدى بعض 
الــــرجــــال، فـــي الــتــصــدي لـــكـــورونـــا، وذهــبــت 
ــصــنــعــة لــلــقــاحــات لتنقذ 

ُ
لــجــمــيــع الـــــدول الم

حياة المصريين، وهي أول من تلقت اللقاح 
تــجــارب ســريــريــة«،  وجــعــلــت نفسها معمل 
 »هــل مــا يحدث معها الآن هــو رد 

ً
متسائل

الــجــمــيــل؟«. وقــالــت المــصــادر إنــه إذا لــم تتم 
إعادة هالة زايد لمنصبها في الوزارة، فعلى 
ــل ســـوف تــوجــه الأجـــهـــزة حــمــلــة لغسل  الأقــ
ســمــعــتــهــا، نـــظـــراً لــلــخــدمــات الـــتـــي قــدمــتــهــا 
لــلــنــظــام مــــن جـــهـــة، ومـــــن جـــهـــة أخــــــرى لأن 
الوزيرة كانت مسؤولة عن ملفات خطيرة، 
مــثــل مــواجــهــة جــائــحــة كـــورونـــا وفـــيـــروس 

»سي«، وما إلى ذلك من ملفات.
وأكـــدت المــصــادر أن »اتــهــام زايــد فــي قضية 
فساد كبرى، كان من شأنه أن يضع النظام 
فقط،  الصحي  القطاع  وليس  كله،  المصري 
تــحــت نــظــر المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، لأن قــطــاع 
الــصــحــة فــي مــصــر يــحــصــل عــلــى تــمــويــات 
ضخمة مــن البنك الــدولــي وصــنــدوق النقد 
وجهات  العالمية،  الصحة  ومنظمة  الدولي 
كــورونــا والــكــوارث  أخـــرى، لمواجهة  مانحة 
الــصــحــيــة الأخـــــــرى، وبـــالـــتـــالـــي فــــإن ظــهــور 
شبهات فساد في وزارة الصحة يؤثر بشدة 

على موقف مصر كمتلق للمنح«.
وكــان مصدر مطلع قد أكــد في تصريحات 
لـ«العربي الجديد«، في 31 ديسمبر الماضي، 
أن مـــا تــوصــلــت إلــيــه الأجـــهـــزة الأمــنــيــة في 
الــصــحــة هـــو أن »يــتــم  فــســاد وزارة  قــضــيــة 
العامة،  النيابة  بواسطة  فــداء  كبش  تقديم 
لوجود  نظراً  الشكل  بهذا  القضية  وإنــهــاء 
أســــمــــاء عــســكــريــة كـــبـــيـــرة، ونــــظــــراً لمــطــالــبــة 
الــرأي العام بكشف تفاصيل القضية«. ولم 
يستبعد المصدر أن »تكون الخطوة المقبلة 
هي عــودة الوزيرة هالة زايــد إلى منصبها 
في الــوزارة«، لكنه قال في الوقت ذاته إنها 
»مــســتــبــعــدة فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي«، مرجحاً 
أن »يــبــقــى الـــوضـــع كــمــا هـــو عــلــيــه لــفــتــرة«. 
وقال المصدر إنه »تم الاتفاق على أن تبقى 
الوزيرة في منزلها إلى حين إيجاد مخرج 
مــن المــــأزق الــــذي تسببت بــه هــيــئــة الــرقــابــة 
الــتــي عملت مــن دون تنسيق مع  الإداريـــــة، 

المخابرات العامة«.

باقري كني: المفاوضات دخلت المسار الصحيح )فرانس برس(

يسعى جهاز المخابرات إلى تبييض سمعة زايد )فرانس برس(

تعرضت قاعدة »عين الأسد« لهجمات متتالية )أيمن حنا/فرانس برس(

رفضت الفصائل 
المسلحّة في العراق 
الوساطة الحكومية 

لوقف هجماتها 
ضد قواعد توجد 
فيها قوات تابعة 

للتحالف الدولي. 
وتعتبر المليشيات أن 

إعلان رئيس الحكومة 
مصطفى الكاظمي 
خروج جميع القوات 

القتالية الأجنبية 
من العراق ليس 

حقيقياً، مشيرة إلى 
أنها مستعدة لكل 

الاحتمالات

بعد مرور أكثر من شهرين على تفجّر قضية الفساد داخل وزارة الصحة 
المصرية، وغياب الوزيرة هالة زايد عن المشهد، يبدو أن النظام يسعى 

لإعادة الأخيرة لمنصبها
خاصالحدث

المليشيات ترفض 
وساطة حكومية لوقف 

الصواريخ والمسيرّات

إعادة هالة زايد للحكومة 
المصرية أو تبييض سمعتها

رصدتقرير

القبض 
على داعشي

أفاد بيان لخلية الإعلام 
الأمني في العراق، أمس 
الجمعة، بأنه تم إلقاء 
القبض على مسؤول 

الدعم المالي واللوجستي 
لتنظيم داعش في 

محافظة كركوك، من 
دون ذكر اسمه. وأشار 

البيان إلى أن العملية تمت 
بعد عملية استخبارية 
دقيقة وبالتعاون مع 

الفرقة الخامسة بالشرطة 
الاتحادية.

قيادي في »العصائب«: 
الرد الأميركي ضد 

التصعيد متوقع

جهاز المخابرات قرر 
إفساد قضية هيئة 

الرقابة الإدارية

أبلغ مسؤول أميركي 
حكومة الكاظمي تذمره 

من تصاعد الهجمات

لودريان: شهدت 
المفاوضات بعض التقدم 

لكنّ الوقت يداهمنا

تجنب بايدن لأشهر 
الحديث عن ترامب 

أو الرد عليه

زايد تحظى بدعم 
وتأييد الدائرة المقربة 

من السيسي

تواصل أطراف 
المفاوضات النووية 

في فيينا، التزام التفاؤل 
الحذر في تصريحاتها 
حول عملية التفاوض

خرج الرئيس الأميركي جو 
بايدن عن تحفظاته بشأن 

الإشارة إلى سلفه دونالد 
ترامب، محملاً الأخير 

المسؤولية عن أحداث 
اقتحام الكونغرس
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الأفريقي  للقرن  خاص  مبعوث  تعيين  عن  بكين  إعلان  وضع  يمكن 
في  والجيوسياسية  الاقتصادية  طموحاتها  على  الحفاظ  إطار  في 
المحيط الهندي والبحر الأحمر، خصوصاً أن تصاعد التوترات الأمنية 

يهدد استثماراتها في القارة

تصاعدت التحديات 
بوجه روسيا، مع 

رفض دول الجوار 
»الفيتو« الذي 

تضعه موسكو 
على سياسات 

هذه الدول 
الدفاعية وإمكانية 

انضمامها إلى 
حلف شمال 

الأطلسي. ولم 
تتردد التقارير 

الاستخبارية في 
دول الشمال 

بوصف السياسات 
الروسية بأنها 

»تهديد خطير«، 
وهو ما أدى إلى 

تسريع وتيرة تسليح 
بعض البلدان

67
سياسة

ف«، وشدد على أن القروض المرتبطة 
ّ
والتخل

بالمشاريع الــتــي تــتــولاهــا الــصــن فــي الــقــارة 
انتقد  تمثل »منفعة متبادلة«، وذلــك بعدما 
الأميركية  الخارجية  وزارة  باسم  المــتــحــدّث 
ــكــــن، مــن  ــد بــــرايــــس ضـــمـــنـــا ســـيـــاســـيـــة بــ ــيـ نـ
تقدّمها  الــتــي  »الــشــراكــات«  بـــ تنويهه  خـــال 
بلاده للدول الأفريقية »على أساس الفرص 
المــتــبــادلــة والاحـــتـــرام المــتــبــادل« خــافــا، على 
حدّ قوله، للمشاريع الصينية. وقال برايس: 
»نــحــن لا نطلب مــن شركائنا الاخــتــيــار بين 
حدة ودول أخــرى، بما في ذلك 

ّ
الــولايــات المت

جمهورية الصين الشعبية. لا نريد إجبارهم 
على الاختيار، بل نريد أن نعطيهم خيارات«.

ثاني زيارة في شهرين
ــر  وتـــعـــد هـــــذه ثـــانـــي زيـــــــارة يـــقـــوم بـــهـــا وزيــ
ــقـــارة الأفــريــقــيــة  الــخــارجــيــة الــصــيــنــي إلـــى الـ
خلال أقل من شهرين، وتأتي بعد مشاركته 
في رئاسة منتدى التعاون الصيني الأفريقي 
ــاك(، الــــذي عُــقــد فـــي الــســنــغــال، أواخــــر  ــوكــ )فــ
قد  وكـــان  المــاضــي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
أبــابــا، في  انتقل بعدها مباشرة إلــى أديــس 
المــاضــي،  الأول مــن ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 
لــتــأكــيــد »ثــقــة الــصــن فــي إثــيــوبــيــا ودعــمــهــا 
لــحــكــومــة رئــيــس الــــــوزراء أبـــي أحـــمـــد«، بعد 
الدور الذي أدته بكين إلى جانب موسكو في 
تعطيل التوافق أكثر من مــرة داخــل مجلس 
ــن عــلــى بــيــان لــلــدعــوة إلـــى وقـــف إطـــاق  الأمــ
الـــنـــار فـــي إقــلــيــم تـــيـــغـــراي. كــمــا تــأتــي جــولــة 
وانغ يي الأفريقية في أعقاب زيــارة قام بها 
نظيره الأميركي أنتوني بلينكن إلى أفريقيا 
فــي نوفمبر المــاضــي، والــتــي هدفت فــي جزء 
منها إلى مواجهة نفوذ الصين المتنامي في 

القارة.
اعــتــزام الصين تعيين مبعوث خاص  وحــول 
لــلــقــرن الأفـــريـــقـــي، قـــال الــخــبــيــر فـــي الــشــؤون 

ــمـــان مــصــالــحــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــل ضـ مــــن أجـ
الــكــبــيــرة فـــي الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة. واعــتــبــرهــا 
دول  كبير لحشد  مــن مسعى  جـــزءاً  آخــــرون 
المفروضة  الأميركية  العقوبات  المنطقة ضد 
عليها، بما في ذلك تلك التي أقرتها واشنطن 
النزاع في  على أديــس أبابا وأسمرة بسبب 
إقــلــيــم تــيــغــراي. ورأى فــريــق ثــالــث أن الــقــرار 
مــثــال حـــي عــلــى اســتــخــدام الــصــن وضعها 
كدائن، من أجل انتزاع امتيازات دبلوماسية 
وتـــجـــاريـــة. وحــــذر هــــؤلاء مـــن أن تــدفــع هــذه 
الأفريقية  الـــدول  مــن  العديد  الاستراتيجية 
ــى تــحــمــل مــســتــويــات لا يــمــكــن الــســيــطــرة  إلــ

عليها من الديون.
وكــــان المـــســـؤول الــصــيــنــي قـــد اخــتــتــم، أمــس 
الجمعة، جولته الخارجية الأولى هذا العام، 
القمر،  وكينيا وجــزر  إريتريا  والتي شملت 
فــي مــواكــبــة لتقليد صيني قــديــم يــعــود إلى 
العام 1991، حيث دأب وزراء الخارجية على 
أن تكون القارة السمراء الوجهة الأولى لهم 

في مطلع كل عام.
ــــي، فــــي أعــــقــــاب اجـــتـــمـــاعـــه مــع  ــغ يـ ــ ــال وانــ ــ وقــ
ــيـــرة الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة الــكــيــنــيــة  ــكـــرتـ سـ
رايتشل أومامو، إنه من أجل تقاسم الإجماع 
المنطقة،  في  الإجـــراءات  وتنسيق  السياسي 
ــا خــــاصــــا لــــــــوزارة  ــبـــعـــوثـ ســـتـــســـمـــي بـــكـــن مـ
الخارجية، واعتبر أنه يتعين على دول القرن 
الأفــريــقــي )إثــيــوبــيــا، وإريــتــريــا، والــصــومــال 
تــقــرر مــصــيــرهــا وأن تعقد  أن  وجــيــبــوتــي(، 
ــار إلـــى أن بــكــن تريد  مــؤتــمــراً لــلــســام، وأشــ
المــســاعــدة فــي تــطــويــر ســاحــل إريــتــريــا على 
البحر الأحمر، دون أن يخوض في تفاصيل 

ذلك.
ورداً على فكرة أن بلاده تنصب فخاً للدول 
أولئك  اختلقها  »إنــهــا قصة  قــال  الأفــريــقــيــة، 
ــريــــدون رؤيـــــة تـــطـــوّر أفــريــقــيــا«،  الـــذيـــن لا يــ
 الفقر 

ّ
، فهو فخ

ّ
واعتبر أنه »إذا كان هناك فخ

الدولية بمعهد شيامن للدراسات والأبحاث 
لفهم  إنــه  الجديد«،  »العربي  لـ لي وان تسي، 
ــور فــي سياقها  قـــرار بــكــن يــجــب وضـــع الأمــ
الــصــحــيــح، وقــــراءة المــشــهــد الــســيــاســي جيداً 
في تلك المنطقة. ولفت وان تسي إلى أن إقليم 
تــيــغــراي الإثــيــوبــي المــتــاخــم لإريــتــريــا، يشهد 
ما  مستمرة،  أهلية  حــربــا   2020 أواخـــر  منذ 
ــة إنــســانــيــة خــطــيــرة، خلفت  ــ تــســبــب فـــي أزمـ
عــدداً لا يحصى مــن القتلى، وأجــبــرت مئات 
أن  واعتبر  الــنــزوح،  السكان على  مــن  الآلاف 
الــصــن فــي تعيين مبعوث لها تهدف  رغــبــة 
إلـــى المــســاهــمــة فــي بــنــاء الــســام والــوســاطــة 
فـــي الـــنـــزاعـــات الــقــائــمــة، ومـــســـاعـــدة الــبــلــدان 
المـــتـــضـــررة مـــن الـــحـــرب عــلــى حـــل مــشــاكــلــهــا 
الملحة، من أجل استعادة السلام والاستقرار 
ــراءة أخــرى  ــار إلــى أن أي قـ فــي المنطقة، وأشـ
خــــاف ذلــــك لا تــعــي حــجــم ومــكــانــة الــصــن، 

ــم فـــي مجلس  ــ ــة مـــســـؤولـــة وعـــضـــو دائـ كـــدولـ
الأمن وشريك أساسي لدول القارة.

تقريب أسمرة من بكين
من جهته، قال الباحث الزائر في مركز تايوان 
قــرار الصين  يــان إن  للدراسات الأمنية تسان 
الاقتصادية  بطموحاتها  مــبــاشــرة  عــاقــة  لــه 
والبحر  الهندي  المحيط  والجيوسياسية في 
ــعـــربـــي  الأحـــــمـــــر، وأشــــــــار فــــي حــــديــــث مــــع »الـ
أسمرة  لتقريب  رغبة  أن هناك  إلــى  الجديد«، 
ــا بــعــدمــا  ــفــــوذ بــــكــــن، خـــصـــوصـ مــــن دائــــــــرة نــ
انضمت إريــتــريــا أخــيــراً إلــى مــبــادرة »الــحــزام 
والطريق« في نهاية العام الماضي، في خطوة 
قد تمنح الصين موطئ قدم مهماً في منطقة 
ــم مــــبــــادرة »الــــحــــزام  ــقــــي. وتـــضـ ــقــــرن الأفــــريــ الــ
ــة أفــريــقــيــة،  ــ والـــطـــريـــق« 41 مـــن أصــــل 55 دولـ
معظمها يــقــع عــلــى الــســاحــل الــشــرقــي المــطــل 

إثيوبيا  أبــرزهــا:  ولعل  الهندي،  المحيط  على 
وجيبوتي وإريتريا الواقعة في منطقة القرن 
إلـــى جميع دول شمال  بــالإضــافــة  الأفــريــقــي، 

القارة.
واعــتــبــر تــســان يــان أن الــقــرار ليس مفاجئاً، 
وأنه يأتي كنتيجة حتمية لفخ الديون الذي 
باعتبارها  الأفريقية،  للدول  الصين  نصبته 
واحــدة من أكبر دائني الــقــارة، ولفت إلــى أن 
الــكــثــيــر مـــن الـــــدول الأفــريــقــيــة اضـــطـــرت إلــى 
إعـــــادة هــيــكــلــة الــــديــــون، بــســبــب عــــدم الــقــدرة 
عــلــى الالـــتـــزام بــمــوعــد الـــســـداد، مــثــل كينيا، 
الــتــي انتقد عــدد مــن زعــمــاء المــعــارضــة فيها 
القروض  الحكومة بشكل كبير على  اعتماد 
التحتية،  البنية  مشاريع  لتمويل  الصينية 
ــإن تــعــيــن مــبــعــوث خــــاص إلــى  وبــالــتــالــي فــ
ــتـــزاع  المـــنـــطـــقـــة، حـــســـب رأيـــــــه، هــــو مـــحـــض انـ
ــتـــخـــدام مــصــيــدة  ــلـــومـــاســـي بـــاسـ ــاز دبـ ــيـ ــتـ امـ

الــديــون. يــشــار إلــى أن الــصــن تعتبر الــدائــن 
الرئيسي لثلاث دول أفريقية، هي جمهورية 
وزامبيا،  وجيبوتي،  الديمقراطية،  الكونغو 
بينما تستحوذ على نسبة كبيرة من الديون 
الخارجية للدول الأفريقية الأخرى تصل إلى 
المــائــة. وحــســب بيانات رسمية  نحو 32 فــي 
ــد بـــلـــغـــت قـــيـــمـــة قـــــــروض بــكــن  ــقـ صـــيـــنـــيـــة، فـ
المــاضــي 50.8 مليار دولار.  الــعــام  فــي  للقارة 
ويأتي ذلك في إطار منفعة متبادلة تحصل 
بموجبها الصين على ما تحتاجه من موارد 
قـــروض لمــشــاريــع بنية  مــقــابــل  فــي  طبيعية، 

تحتية طويلة الأمد.
ــد أقـــرضـــت الــــــدول الأفــريــقــيــة  ــانـــت بــكــن قـ وكـ
مليارات الدولارات، كجزء من مبادرة »الحزام 
والـــطـــريـــق« الــتــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس الصيني 
ــك 5  ــ شــــي جــــن بــيــنــغ فــــي 2013، بـــمـــا فــــي ذلـ
مــلــيــارات دولار لبناء خــط سكة حــديــد يمتد 
إلى  الساحلية  الكينية  مومباسا  مدينة  مــن 
كما  كيلومتراً،   480 نيروبي بطول  العاصمة 
مولت وشيدت خط سكة حديد آخر يمتد من 
إلــى ميناء  أبــابــا  العاصمة الإثــيــوبــيــة أديـــس 
أيضاً  وأنشأت  الأحمر،  البحر  على  جيبوتي 
أول قاعدة عسكرية خارجية لها في جيبوتي 
القاعدة،  العام 2017، حيث ساهمت هذه  في 
جـــنـــدي،  و2000   1500 بــــن  مــــا  تـــضـــم  الــــتــــي 
ــادة قـــوة الــصــن العسكرية فــي الــقــارة  فــي زيــ
ــة لعمليات  الأفــريــقــيــة، بــاعــتــبــارهــا قـــوة رادعــ
ومــســارات  خــطــوط  تستهدف  الــتــي  القرصنة 
تــجــارتــهــا الــخــارجــيــة، بــالإضــافــة إلـــى الإبــقــاء 
على تأهبها العسكري لأي صدام محتمل في 

المنطقة.
هــذا ترتبط الــصــن بــعــاقــات وثيقة مــع دول 
ــقــــي، الـــتـــي تــســتــحــوذ عـــلـــى مــا  ــريــ ــرن الأفــ ــقــ الــ
نسبته 25 فــي المــائــة مــن قيمة الاســتــثــمــارات 
الــصــيــنــيــة فـــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة. فــقــد أقــامــت 
إريــتــريــا عــاقــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة مــع الصين 
الــعــام 1993،  الــيــوم الأول لاستقلالها فــي  فــي 
إطار  في  البلدين  بين  العلاقات  تعززت  فيما 
مبادرة »الحزام والطريق«. وفي ظل التوترات 
الأمنية الراهنة، تعتبر القوات الإريترية طرفاً 

 فــي الــصــراع بإقليم تيغراي فــي شمال 
ً
فــاعــا

إثــيــوبــيــا، وبــالــتــالــي كـــان مـــن المــهــم بالنسبة 
للصين أن تقصد أسمرة، في إطار جولة وزير 
خارجيتها، لبحث سبل تهدئة الأوضاع، بما 
المتمثلة  الاســتــراتــيــجــيــة  مصالحها  يــهــدد  لا 
والتي  الأحمر،  البحر  المطلة على  الموانئ  في 
الــقــارة  إلــى  الــنــافــذ  الــشــريــان الرئيسي  تعتبر 

السمراء.
أما كينيا، فهي أيضاً من الدول المهمة بالنسبة 
البنية  مشاريع  مستوى  على  ســواء  للصين، 
الــطــاقــة وسكك  فــي مــجــال مــحــطــات  التحتية 
الــحــديــد، والـــتـــي وصـــل إجــمــالــي كــلــفــتــهــا في 
العام الماضي إلى 8.3 مليارات دولار، كما أنها 
باعتبارها  الــســيــاســي،  المــســتــوى  عــلــى  مهمة 
ــرابـــات في  لاعــبــا حــيــويــا فـــي تــســويــة الاضـــطـ
الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي، حــيــث كــــان لــنــيــروبــي دور 
إيــجــابــي فــي الــتــعــامــل مــع اضــطــرابــات الــقــرن 

الأفريقي خلال العقود الماضية.
غير أن زيــارة وانــغ يي إلــى كينيا هدفت إلى 
قضية  الصينية  الــقــروض  تصبح  ألا  ضمان 
ســيــاســيــة بـــــــارزة قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات المـــقـــررة 
فـــي أغـــســـطـــس/ آب المـــقـــبـــل، حــيــث ســيــصــوت 
ــد لــلــبــاد  ــديـ ــيـــس جـ ــتـــخـــاب رئـ الــكــيــنــيــون لانـ

بالإضافة إلى برلمانيين جدد.

اهتمام بإحلال السلام
القرن الأفريقي،  وحول اهتمام بكين بمنطقة 
ــال المــحــلــل فـــي المـــركـــز الــصــيــنــي لــلــدراســات  قــ
تشيانغ،  تشاو  فـــودان  بجامعة  الاقتصادية 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن لبكين 
أول  الــتــي تضم  المنطقة،  فــي  مصالح واســعــة 
الــخــارج بجيبوتي،  فــي  لــهــا  قــاعــدة عسكرية 
ــــى مـــشـــاريـــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة،  بـــالإضـــافـــة إلـ
مــثــل المـــوانـــئ والــســكــك الــحــديــديــة. لــذلــك فــإن 
الأعمال  انتهاء  بــرؤيــة  كبيراً  اهتماماً  لديها 
العدائية وإحلال الأمن والسلام، للحفاظ على 

استثماراتها الضخمة.
ــر الــخــارجــيــة  واعــتــبــر تــشــيــانــغ أن زيــــارة وزيــ
وانــغ يي إلــى الــدول الثلاث تشير إلــى تركيز 
العلاقات  الدبلوماسية الصينية على تعزيز 
مــــع الـــجـــانـــب الأفـــريـــقـــي المـــطـــل عـــلـــى المــحــيــط 
الـــهـــنـــدي، وتـــعـــكـــس أهـــمـــيـــة الــــقــــرن الأفـــريـــقـــي 
المــســارات  أهــم  بأحد  لارتباطه  نظراً  تحديداً، 
الــبــحــريــة لمـــبـــادرة »الـــحـــزام والـــطـــريـــق«، الــتــي 
ــارة الأفــريــقــيــة عبر  ــقـ تــســهــل الـــوصـــول إلـــى الـ
مــــوانــــئ الـــبـــحـــر الأحــــمــــر الإريــــتــــريــــة )مـــصـــوع 

وعصب(.
أن تصاعد حدة  إلــى  الصيني  المحلل  وأشـــار 
التوترات الأمنية في المنطقة، إلى جانب أزمة 
التي استخدمتها قوى المعارضة في  الديون 
للتأثير  مــحــاولــة  فــي  كــورقــة سياسية  كينيا 
على نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المقبل، دفعت  أغسطس  البلاد في  في  المقررة 
الصين إلى التفكير في تعيين مبعوث خاص 
لها، ولفت إلى أنه ليس من المنطق السياسي 
ــــردد وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة بـــنـــفـــســـه عــلــى  ــتـ ــ أن يـ
الخلافات  فترات متقاربة لحل  المنطقة خلال 
ومتابعة  والعسكرية  السياسية  والــنــزاعــات 
تــداعــيــات الاخــتــال فــي المــيــزان الــتــجــاري بين 

الصين وباقي الدول الأفريقية.
هــــذا، وكــانــت وســائــل إعــــام رســمــيــة صينية 
قــد قــلــلــت مــن مــخــاوف دول غــربــيــة بــشــأن ما 
»مــصــيــدة الـــديـــون«، وقــالــت إن بكين  يُــعــرف بـــ
ليست أكبر دائن لأفريقيا، وإن مشكلة ديون 
القارة ليست خطيرة كما وصفها الغرب، بل 
هي مخطط مسيّس بقيادة الولايات المتحدة 

لتقويض العلاقات الصينية الأفريقية.

الصين 
والقرن الأفريقي

تحدٍ جديد بوجه روسيا

الصيني وانغ يي  الخارجية  أعلن وزير 
»مبادرة  لاقتراح  مستعدة  بكين  أن 
التنمية السلمية في القرن الأفريقي«. 
وتتضمن تعزيز إجراء حوار بين بلدان 
المنطقة لتخطي التحديات الأمنية، 
مؤتمر  عقد  اقتراح  إلى  بالإضافة 
للتوصل  الإقليمية  الــدول  بين  سلام 
تتضمن  كما  سياسي.  توافق  إلــى 
لتخطي  الإقليمي  النهوض  تسريع 
التنمية،  ــواجــه  ت الــتــي  الــتــحــديــات 
القرن  على  يتعين  أنه  إلى  بالإضافة 
فعالة  طــرق  اكــتــشــاف  الأفــريــقــي 

لتخطي صعوبات الحوكمة.

»مبادرة التنمية 
السلمية«

الغلاف

قضية 

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــيــــز عــلــى  ــتــــركــ ــــود مـــــن الــ ــقـ ــ ــعــــد عـ بــ
الــتــعــاون الاقــتــصــادي مــع أفريقيا 
ــدم المـــصـــالـــح الــصــيــنــيــة،  بـــمـــا يـــخـ
يبدو أن بكين قد اختارت الانخراط سياسياً 
عــلــى نــحــو أكــبــر فــي أزمــــات الــقــارة الــســمــراء، 
ــقــــي،  ــريــ ــرن الأفــ ــ ــقـ ــ ــي مـــنـــطـــقـــة الـ ــ خـــصـــوصـــا فـ
العسكرية  بــالأزمــات  للاشتعال  عـــادت  الــتــي 

والسياسية.
ــة الــصــيــنــي  ــيـ ــارجـ وشـــكـــل إعــــــان وزيــــــر الـــخـ
وانـــغ يــي، خــال مؤتمر صــحــافــي، الخميس 

تسان يان: تعيين مبعوث 
للقرن الأفريقي نتيجة 

لفخ الديون

تشيانغ: تصاعد التوترات 
الأمنية دفع الصين لتعيين 

المبعوث

مطامع جيوسياسية واقتصادية 
وراء تعيين بكين مبعوثاً خاصاً

دول الجوار ترفض »فيتو« الكرملين 
على سياساتها الدفاعية

الماضي، في مدينة مومباسا الكينية، ضمن 
جــولــة أفــريــقــيــة شــمــلــت ثـــاث دول فــي شــرق 
القارة، عن اعتزام بلاده تعيين مبعوث خاص 
اسمه،  الإعــان عن  الأفريقي، من دون  للقرن 
لدعم السلام والاستقرار في المنطقة، إشهاراً 

رسمياً للدور الصيني السياسي.
وتثير هذه الخطوة التي تترافق مع تراجع 
ــيـــركـــي فـــي المــنــطــقــة ومـــحـــدوديـــة  الــــــدور الأمـ
أسبابها  بــشــأن  الآراء  فــي  انقساماً  تــأثــيــره، 
وتوقيتها. ويرى مراقبون أنها تعكس مدى 
المنطقة  إلــى  الاستقرار  بإعادة  بكين  اهتمام 
أمنية وعسكرية، وذلك  توترات  التي تشهد 

اعتبر الرئيس الكيني أوهورو كينياتا )الصورة(، خلال لقائه وزير الخارجية 
الصيني وانغ يي في مومباسا مساء الأول من أمس، أن »كينيا والصين 
أو  مشتركة  مواقف  تتشاطران 
الدولية  القضايا  بشأن  متشابهة 
كينياتا،  وشـــدد  والإقــلــيــمــيــة«. 
ــاده،  ب بكين  بدعم  أشــاد  الــذي 
لتعزيز  مستعدة  »كينيا  أن  على 
التعاون مع الصين في السياقات 
في  خاصة  الأطـــراف،  متعددة 
أجل  من  الدولي،  الأمــن  مجلس 
التعزيز المشترك لنظام دولي أكثر 

عدلاً وعقلانية«.

مع  صحافي  مؤتمر  خلال  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  اعتبر 
أمس  باريس  في  ديرلاين،  فون  أورســولا  الأوروبية  المفوضية  رئيسة 
الحوار  المهم  من  أن  الجمعة، 
مع روسيا بشأن مخاوفها، مشيراً 
إلى أن »الحوار لا يعني الاستسلام«. 
كما أعلن أنه سيتحدث مع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام 
شــددت  جهتها،  مــن  المقبلة. 
فون ديرلاين على أهمية أن تكون 
مفاوضات  أي  في  طرفاً  ــا  أوروب
بين الروس والأميركيين حول الأمن 

في أوروبا.

مواقف مشتركة دولياً وإقليمياً

الحوار لا يعني الاستسلام

)Getty( »وجدت السويد نفسها مضطرة للتقارب أكثر مع »الأطلسي

)Getty( 2017 أنشأت الصين قاعدة عسكرية في جيبوتي في

رئــيــســة الــــــوزراء مــاغــدالــيــنــا أنــــدرســــون، عقب 
محادثات مع نينيستو أمس الأول، أن النظام 
الأمني الأوروبي غير قابل للتفاوض، وقالت: 
سياستنا  بأنفسنا  نقرر  نحن  السويد،  »فــي 

الخارجية والأمنية ومن نتعاون معه«.
الــدائــرة المقربة من بوتين  أن  الرغم من  وعلى 
ــر نــســج عــاقــات  ــيـ ــاولـــت خــــال الــعــقــد الأخـ حـ
خفية وعلنية مع الأجنحة اليمينية المتطرفة 
فــي اســكــنــدنــافــيــا، بــمــا فيها أحــــزاب شعبوية 
إلا  وهلسنكي،  وكوبنهاغن  استوكهولم  فــي 
التهديد الروسي يبدو أن  أنه مع تزايد نبرة 
التي تسيطر هذه  القومية هي  المشاعر  غلبة 
ــام عــلــى الأجــــــواء الـــعـــامـــة. وفــــي الــســيــاق،  ــ الأيــ
التقليدية  اليمينية  المــعــارضــة  زعــيــم  وصـــف 
ــتـــاف الــوطــنــي( فـــي هــلــســنــكــي، بيتيري  )الائـ
أوربو، سلوك روسيا بأنه »مثير للاشمئزاز«، 
أهدافها تتجاوز فنلندا والسويد.  أن  معتبراً 
وفــي المــقــابــل، حـــذرت وكــالــة »ريـــا نوفوستي« 
الـــروســـيـــة، الأســـبـــوع المـــاضـــي، مـــن أن الــغــرب 

يحاول جعل فنلندا »أوكرانيا جديدة«.
بــاتــت حــالــة الــتــضــامــن بـــن مــجــمــوعــة الــــدول 
الــشــمــالــيــة الاســكــنــدنــافــيــة، بــفــضــل الــعــاقــات 
أكثر  تــقــرب  المــشــتــركــة،  والــثــقــافــات  التاريخية 

ناصر السهلي

تــتــزايــد مــتــاعــب الــرئــيــس الـــروســـي فلاديمير 
ــر  ــــرض ســـيـــاســـة الأمــ بـــوتـــن مــــع مـــحـــاولـــتـــه فـ
الــجــوار. ففي مــا يشبه نقل  الــواقــع على دول 
حــــق الـــنـــقـــض )الـــفـــيـــتـــو(، مــــن مــجــلــس الأمــــن 
الروسية عن  الفيدرالية  الــذي ورثته  الــدولــي، 
قبل  الأخــيــر  تفكك  بعد  السوفييتي،  الاتــحــاد 
نحو 30 سنة، يحاول الكرملين إعادة ما فقده 
مــنــذ 1991، عــبــر وضـــع خــطــوط حـــمـــراء على 

سياسات الدول الصغيرة.
وهـــذه المـــرة تــأتــي مــعــارضــة روســيــا لإمكانية 
حلف  عضوية  نحو  والــســويــد  فنلندا  ذهـــاب 
شمال الأطلسي، لتوسع النظرة السلبية إلى 
سياسات بوتين، حيث تلوح في الأفق أجواء 
التي  الشمال«،  »دول  مجموعة  مع  مشحونة 
تــضــم دول اســكــنــديــنــافــيــا الـــثـــاث: الــنــرويــج 
والــســويــد والــدنــمــارك، بــالإضــافــة إلــى فنلندا 

وأيسلندا وغرينلاند وجزر فارو.
ــتـــوتـــر الــــــذي طـــغـــى عـــلـــى عــــاقــــات مــوســكــو  الـ
مكتوماً،  يــعــد  لــم  الــشــمــال«  »دول  بمجموعة 
كما كان بعد ضم شبه جزيرة القرم في 2014 
ودعـــم مــتــمــردي شـــرق أوكــرانــيــا، حــيــث كانت 
تزايداً في استعراض  البلطيق تشهد  منطقة 
قوة روسيا، بحراً وجواً، إلى حد اتهام السويد 
لــغــواصــات وجــنــود بــحــريــة روســيــا بانتهاك 
مياهها الإقليمية، وكذا دنماركية ونرويجية، 

في المجالين الجوي والبحري.
فــالــســويــد الــتــي ظــلــت لــعــقــود طــويــلــة تــمــارس 
ســيــاســة »الــحــيــاد«، المنتهجة مــنــذ نــحــو 200 
أكثر  للتقارب  مضطرة  نفسها  وجـــدت  ســنــة، 
ــلــــســــي. وفـــــي الـــســـيـــاق  ــلـــف شــــمــــال الأطــ مــــع حـ
ــــرى العضو  ــه، ظــلــت فــنــلــنــدا، الـــدولـــة الأخـ ــ ذاتـ
تنتهج  الشمال«،  »دول  تحالف  مجموعة  في 
ــوازن حــــذر بـــن عــضــويــتــهــا  ــ أيـــضـــا ســيــاســة تــ
فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي، وعـــدم انتسابها إلــى 

»الأطلسي«، وعلاقتها بالجار الروسي.
وخـــال الــســنــوات، بـــدأت الــســيــاســات الأمنية 
لــهــلــســنــكــي واســـتـــوكـــهـــولـــم بـــالـــتـــغـــيـــر، وفـــي 

ضمانات عدم توسعه، إلا أن تهديدها المتكرر 
النفوذ والفيتو على  بالقوة لفرض ما يشبه 
سياسات دول الجوار لم يساهم في تخفيف 

أو تمزيق وحدة الموقف الغربي.
ومـــــن دون ضــجــيــج إعــــامــــي كـــبـــيـــر، اســتــمــر 
ــز الــــدعــــم الــعــســكــري  ــزيـ ــعـ »الأطــــلــــســــي« فــــي تـ
لأوكــــرانــــيــــا، والــــدفــــع بــأســلــحــة وجـــنـــود نحو 
ــوار الـــــروســـــي، كـــمـــا فــــي دول الــبــلــطــيــق  ــ ــجـ ــ الـ
سياسات  وأدت  وغيرها.  ورومانيا  وبولندا 
روسيا العسكرية في أوكرانيا، واستمرار ما 
يسميه الــجــوار لــغــة »الــتــهــديــد«، إلـــى تــســارع 
وتيرة التسلح الفنلندي، والتعاون العسكري 
فنلندا  اشــتــرت  فقد  الشمالية.  شقيقاتها  مــع 
الدنمارك من طائرات »أف  ضعف ما اشترته 
35« الأميركية منذ 2019، أي نحو 64 طائرة، 
واستثمرت بشكل غير مسبوق في نظام دفاع 
جوي. ودخلت مجموعة »دول الشمال« منذ 3 
أعــوام في »تعاون دفــاعــي«، وأجــرت مناورات 

عديدة، أغضبت موسكو.
ــبـــدو لافـــتـــا أن الــتــقــاريــر الأمـــنـــيـــة فـــي دول  ويـ
الــشــمــال، كــغــيــرهــا فــي أوروبـــــا، خـــال الأشــهــر 
الأخيرة، تذهب أكثر إلى التحذير من »تهديد 
ــيـــة المــجــتــمــعــات  ــقـــراطـ ــدة وديـــمـ ــا لــــوحــ ــيــ روســ
الأوروبـــــــيـــــــة«، ســـــــواء بـــالـــقـــرصـــنـــة والأخــــبــــار 
بالجماعات  عــاقــات  عــن  الكشف  أو  الــزائــفــة، 

النازية الجديدة في الغرب.
ذلــك، توجت تغطية حديثة  وليس بعيداً عن 
عليها  يطلق  التي  »فاغنر«،  مرتزقة  لانتشار 
ــم »جـــيـــش مــهــمــات  ــــام الأوروبـــــــي اســ فـــي الإعــ
القذرة«، بفرض عقوبات عليها وعلى  بوتين 
مــقــربــن مـــن الـــكـــرمـــلـــن، بــاعــتــبــارهــا تــرتــكــب 
جرائم حرب وتعذيب وتنتهك حقوق الإنسان.

ــا يــمــكــن أن يـــواجـــه  ــى مــ ــ ــك إشـــــــارة إلـ ــ ــي ذلـ ــ وفـ
مــجــمــوعــات الــتــدخــل الـــروســـي فـــي أوكــرانــيــا 
وغيرها، خصوصاً مع توالي تقارير أمنية عن 
علاقات »فاغنر« ومقربين من بوتين بتجنيد 
للقتال  الشمالية  النازية  الحركات  منتسبي 
انتباهاً  في صفوفها، وهو ما بات يسترعي 

خاصاً في أكثر من عاصمة اسكندنافية.

ــرجــم باتفاقية تــعــاون 
ُ
بــن دولــهــا، وهـــو مــا ت

عــلــى سبيل  تــتــيــح،  فــي 2019،  بينها  دفــاعــي 
المثال، للطيران الدنماركي التحليق في أجواء 

السويد لصد أي انتهاك روسي.
ــاولــــت مـــوســـكـــو فــرضــه  ــا حــ وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى مــ
وفقا  والعنف«،  العسكرية  بالقوة  »بالتهديد 
لــنــيــنــيــســتــو، فــــإن الــنــتــائــج الــعــكــســيــة ليست 
فـــي مــصــلــحــة تــكــتــيــكــات بــوتــن فـــي اســتــدعــاء 
الجديد،  الفنلندي  فالموقف  غربية.  تــنــازلات 
المتخلي عن حذره السابق، يوجه ضربة قوية 
لمساعي الطبقة الحاكمة في الكرملين للظهور 
ــان الـــحـــال قــبــل تفكك  »قـــوة عــظــمــى«، كــمــا كـ كــــ

الاتحاد السوفييتي.
بيان  المستخدمة في  التهديد  لغة  إلى  ونظراً 
ديسمبر/   26 في  الروسية،  الخارجية  وزارة 
اقــــتــــراب  بــــاعــــتــــبــــار  المــــــاضــــــي،  الأول  كـــــانـــــون 
هــلــســنــكــي واســتــوكــهــولــم مـــن عــضــويــة حلف 
عــواقــب خطيرة  لــه  »ستكون  الأطلسي  شمال 
عسكرياً وسياسياً«، فإن صيغ الرد الفنلندي، 
وتضامن دول الشمال، أخذت زخماً هذه المرة.

ــحــاصــر 
ُ
صــحــيــح أن روســـيـــا تــشــعــر وكــأنــهــا ت

من الشمال إلى الجنوب من قبل حلف شمال 
ــر تــقــديــم  ــيــ الأطـــلـــســـي، مــــن خـــــال رفـــــض الأخــ

غــيــر مسبوقة  روســيــة  جــــرأة  أجــــواء  الخلفية 
ــلـــى بــســط  ــــوة وتـــنـــافـــس عـ ــعــــراض قــ ــتــ فــــي اســ
سيطرة في المنطقة القطبية الشمالية، تقصي 

اسكندنافيا عنها.
وأطـــلـــقـــت مـــوســـكـــو، فــــي ســــيــــاق »الـــتـــفـــاوض 
المــشــحــون« مــع الــغــرب حــول أوكــرانــيــا، أخــيــراً، 
تــصــريــحــات أشــبــه بــالــتــهــديــد والــتــحــذيــر عن 
نحو  وهلسنكي  استوكهولم  ذهــاب  إمكانية 
ــــذي عقد  عــضــويــة حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي، الـ
اجــتــمــاعــا  الــجــمــعــة،  أمــــس  وزراء خــارجــيــتــه، 
الــتــعــزيــزات  الــفــيــديــو لمــنــاقــشــة  طــارئــا بتقنية 
الــعــســكــريــة الــروســيــة حـــول أوكـــرانـــيـــا. ويــأتــي 
ــل اجــــتــــمــــاع بــن  ــبــ ــــي« قــ ــســ ــ ــلــ ــ اجــــتــــمــــاع »الأطــ
مسؤولين  مع  و»الناتو«  أميركيين  مسؤولين 
روس فــي 12 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي الحالي، 
لبحث لائحة مطالب موسكو، والتي تتضمن 
السوفييتية  الجمهورية  أوكــرانــيــا،  عــدم ضــم 
السابقة، لعضوية الحلف، وأن يسحب قواته 

من مناطق قريبة من الحدود الروسية.
ــيــــاســــات وتـــصـــريـــحـــات  ــن أن ســ ــ وبــــالــــرغــــم مـ
هلسنكي اتسمت بكثير من الحذر منذ 1991، 
إلا أن الــشــعــور بــتــهــديــد مــوســكــو بــاســتــخــدام 
»الــفــيــتــو« عــلــى خـــيـــارات ســيــاســاتــهــا الأمــنــيــة 
الــبــلــطــيــق فــي  ــة، وتـــجـــربـــة دول  ــيــ ــارجــ ــخــ والــ
أخيراً  الــكــرمــلــن، شجعت  لضغوط  الــتــصــدي 
الـــرئـــيـــس الــفــنــلــنــدي ســـولـــي نــيــنــيــســتــو لــلــرد 

بشكل غير مسبوق على بوتين.
ــد نــيــنــيــســتــو، الــســبــت المـــاضـــي، رفــضــه لما  وأكــ
ســــمــــاه »فـــيـــتـــو« روســــيــــا »عــــلــــى الـــســـيـــاســـات 
ــيـــران الأصـــغـــر  ــلـــجـ ــيــــة لـ الـــخـــارجـــيـــة والــــدفــــاعــ
)لــروســيــا(«، وشـــدد على أن »حــكــومــة واحــدة 
فقط هي التي تقرر ما إذا كانت فنلندا تريد 
الحكومة  الأطلسي، هي  إلــى حلف  الانضمام 
نفسه  الموقف  أيضاً  وهــو  نفسها«.  الفنلندية 
الذي ذهبت إليه رئيسة الــوزراء سانا مارين، 
في كلمتها بمناسبة السنة الجديدة، في تحدٍ 
»فــنــلــنــدا تحتفظ  إن  بقولها  لــبــوتــن،  واضـــح 

بحقها في التقدم لعضوية الناتو«.
الإعلان الفنلندي، وموجة الرفض والاستنكار 

الــســويــديــة، يــقــدمــان انــطــبــاعــا أن بــوتــن بــات 
ــمـــات نــتــائــج تــوســيــع دائــــــرة ما  ــراكـ يـــواجـــه تـ
استفزازية  الأوروبــيــون »سياسة  يطلق عليه 

وعدوانية« لروسيا.
ــتـــردد الــتــقــاريــر الاســتــخــبــاريــة فـــي دول  ــم تـ لـ
الشمال، بمناسبة السنة الجديدة، في اعتبار 
السياسات الروسية »تهديداً خطيراً وجدياً«، 
نــظــرة صريحة للاستخبارات  فــي  الأقـــل  على 
الــــعــــســــكــــريــــة الـــــدنـــــمـــــاركـــــيـــــة والــــنــــرويــــجــــيــــة 
والـــســـويـــديـــة. ويـــمـــكـــن مـــاحـــظـــة أن الــتــســلــح 
ــات الأمــنــيــة فـــي تــلــك الــــــدول، وطــلــب  ــ ــوازنـ ــ والمـ
أسلحة معينة، مع توسع الوجود في المنطقة 
الــقــطــبــيــة الــشــمــالــيــة، تــشــيــر، مـــن بـــن قــضــايــا 
ــــى أنـــهـــا لا تــســتــهــتــر بــالــتــهــديــدات  ــرى، إلـ ــ ــ أخـ

الروسية.
واعـــتـــبـــر الـــقـــائـــد الــــعــــام لــلــجــيــش الـــســـويـــدي 
ــيــــودن، فـــي مــقــابــلــة مـــع صحيفة  مــيــكــائــيــل بــ
ــة، أن  ــعـ ــمـ ــــس الـــجـ »داغــــــــن نــــايــــتــــر« نــــشــــرت أمــ
الاســتــراتــيــجــيــة الأمـــنـــيـــة لـــبـــاده ســتــتــقــوض 
تــمــامــا إذا وافــــق حــلــف شــمــال الأطــلــســي على 
الامــتــنــاع عــن التوسع أكثر والــحــد مــن بعض 
نشاطه في أوروبــا، كما طالبت روسيا، وقال 
إلــى نظام  الداعية  )الــروســيــة(  »المقترحات  إن 
أســس هيكل سياستنا  جــديــد ستدمر  أمــنــي 
ــى تـــقـــويـــة  ــ ــ الأمـــــنـــــيـــــة«، وأضـــــــــــاف: »نـــــهـــــدف إلـ
دفاعاتنا في جميع الفئات، وأن نطور الدفاع 
التعاون  الــعــام. لكن ذلــك يتوقف على تطوير 

الدولي«.
وكانت الحكومة السويدية قد كثفت نشاطها 
الدبلوماسي، إذ اجتمعت وزيرة الخارجية آن 
أعلنت  فيما  أميركيين،  مسؤولين  مــع  ليندي 

أدت سياسات روسيا 
العسكرية إلى تسارع 

وتيرة تسلح فنلندا
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قاسم 
جومارت 
توكاييف

سامر إلياس

ــان  ــتـ ــازاخـــسـ ــيــــس كـ اســــتــــخــــدم رئــ
قاسم جومارت توكاييف، المدعوم 
عــســكــريــا مـــن روســـيـــا وســيــاســيــا 
أي  لــوقــف  تكتيكاً سوفييتياً  الــصــن،  مــن 
احــتــجــاجــات فــي بــــاده، معلناً أنـــه أصــدر 
ــــذار. كما  ــر بــالــقــتــل مــن دون ســابــق إنـ أوامــ
أنــــه اســتــفــاد مـــن الاحــتــجــاجــات لــإطــاحــة 
ــراً عــلــيــه،  ــــد يـــمـــثـــل خــــطــ ــر شـــخـــص قـ ــثـ ــأكـ بـ
نزارباييف.  سلطان  نــور  السابق  الرئيس 
وصعّد توكاييف، في خطاب متلفز أمس 
الــجــمــعــة، بــوجــه المــحــتــجــن، إذ رفــــض أي 
لقوات  وســمــح  معهم،  للتفاوض  إمكانية 
»إطلاق النار بهدف القتل من دون  الأمن بـ
ــــان علينا  ــه »كـ إنـــــذار مــســبــق«، مــعــتــبــراً أنــ
ومــدربــن  مسلحين  مجرمين  مــع  التعامل 
قريباً«.  ذلــك  يتم  تدميرهم، وســوف  يجب 
وتــصــعــيــد تــوكــايــيــف، الــــذي تـــواصـــل عــدة 
مرات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
بحسب الكرملين أمس الجمعة، يأتي على 
خــلــفــيــة وصــــول 2500 جــنــدي روســــي إلــى 
البلاد. كما أنه تلقى دعماً قوياً من الرئيس 
الصيني شي جين بينغ، الذي أشاد، أمس 
الجمعة، بالحملة الأمنية الدامية للحكومة 
أنها  معتبراً  المتظاهرين،  ضــد  الكازاخية 
تنم عن الحس »العالي بالمسؤولية« الذي 

ع به  توكاييف. 
ّ
يتمت

ويأتي تصعيد توكاييف بعد نحو ثلاثة 
أعوام على توليه الرئاسة في كازاخستان، 
وأيـــام مــن تجريده »أبـــي الأمـــة« والرئيس 
من  نــزاربــايــيــف  نــور سلطان  للبلاد  الأول 
ــر مــنــصــب رســـمـــي فـــي رئـــاســـة مجلس  آخــ
ــن، مـــا قـــد يــفــتــح الــطــريــق إلـــى صفحة  ــ الأمـ
جديدة في تاريخ ثاني كبرى الجمهوريات 
الأقـــوى  والــحــلــيــف  الــســابــقــة،  السوفييتية 
ــا الـــوســـطـــى، عــنــوانــهــا  ــيـ ــيـــا فــــي آسـ لـــروسـ
انتهاء حقبة »الرئيس ورئيس الرئيس« أو 

»رئيس الظل«. وربما يكون يوم الخامس 
مـــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــحــالــي فــارقــا 
فـــي حــيــاة تــوكــايــيــف وبـــلـــده كــازاخــســتــان 
بـــالـــخـــروج مـــن عـــبـــاءة نـــزاربـــايـــيـــف، الـــذي 
لــــم يـــســـمـــع صــــوتــــه أثــــنــــاء الاحـــتـــجـــاجـــات 
والــتــظــاهــرات الــعــارمــة الــتــي عمت مناطق 
واسعة من البلاد منذ يوم الأحد الماضي، 
ولا يــعــرف مــكــان وجــــوده حــتــى الآن. لكن 
تماثيله بدأت بالتساقط في ساحات بلاد 
حكمها بالحديد والنار نحو ثلاثة عقود، 
ولم يسمح لنسائم »الربيع« بالمرور إليها 
ــــزت مــعــظــم بـــلـــدان  ــتـــي هـ ــــورات الـ ــثـ ــ بـــعـــد الـ

الاتحاد السوفييتي السابق.
وفي المقابل، يحسب لنزارباييف أنه جنب 
الـــبـــاد مـــن الـــوقـــوع فـــي حــــروب أهــلــيــة، أو 
مشكلات قومية، كما جرى في قرغيزستان 
الأم  لغته  اتقانه  عــدم  رغــم  وطاجكستان، 
ــديـــث بـــالـــروســـيـــة.  ــحـ ــا الـ ــمــ وتــفــضــيــلــه دائــ
ــتـــوازنـــة مع  وهــــو حـــافـــظ عــلــى ســيــاســة مـ
العالم، رغم ارتباطه  القوى الأساسية في 
الــوثــيــق بــمــوســكــو، الــتــي كـــان لــهــا الفضل 
فـــي صـــعـــوده إلــــى رأس هــــرم الــســلــطــة في 
الــجــمــهــوريــة الــتــي كــانــت تــابــعــة لــاتــحــاد 
السوفييتي. وللحقيقة، فقد ردّ نزارباييف 
الــديــن أكــثــر مــن مـــرة لــلــكــرمــلــن، وكـــان من 

أفضل الحلفاء له، والداعمين لسياساته.
ــكـــو فـــضـــل كــبــيــر عـــلـــى تــوكــايــيــف،  ولمـــوسـ
جـــمـــهـــوريـــة  فــــــي   1953 فــــــي  ولــــــــد  الــــــــــذي 
كـــازاخـــســـتـــان الاشـــتـــراكـــيـــة الــســوفــيــيــتــيــة، 
لأب خــــاض الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــى مع 
توكاييف لاحقاً  وتحول  الأحــمــر.  الجيش 
كاتباً  ليصبح  والــكــتــابــة،  الــصــحــافــة  إلـــى 
السوفييتي  الاتحاد  صعيد  على  معروفاً 
إلى  »الجندي ذهــب  المــعــروفــة، مثل  بكتبه 
الــحــرب«، وكتب أخــرى في مجال التحري 

والتشويق.
عــمــل والــــده وشــهــرتــه كــانــا الــبــطــاقــة التي 
فــتــحــت لــــه الأبــــــــواب لـــلـــدراســـة فــــي مــعــهــد 

لــوزارة  التابع  الدولية،  للعلاقات  موسكو 
وتــخــرجــه  الــــعــــام 1970،  فــــي  ــة،  ــيـ الـــخـــارجـ
لاحقاً، والتدرج في المناصب الدبلوماسية 

في الحقبة السوفييتية.
السوفييت،  الــدبــلــومــاســيــن  عــكــس  وعــلــى 
والشعر  الموسيقى  في  توكاييف  يبرع  لم 
حسب ما يعرف من سيرته الذاتية، ولكنه 
كان مولعاً بلعب طاولة التنس التي ربما 
شــغــف بــهــا مــن الــتــقــالــيــد الــصــيــنــيــة، نظراً 
في  ثانية   

ً
لغة الصينية  اللغة  اختار  لأنــه 

الدراسة. وفي أثناء انتدابه أثناء الدراسة 
إلـــــى الــــصــــن فــــي الـــســـنـــة الــــرابــــعــــة، تــذكــر 
مصادر عدة، منها صحيفة »فيدومستي«، 
أن توكاييف تعرف على جورج بوش الأب 
الذي كان يرأس مكتب الاتصال الأميركي 
في بكين )بمثابة سفارة نظراً لعدم وجود 
ســـفـــارة أمــيــركــيــة حــيــنــهــا بــســبــب اعــتــراف 
واشنطن بتايوان(. وتردد، برفقة ابنه أكثر 
السوفييتية حيث  السفارة  على  مــرة،  من 
كان يلعب طاولة التنس مع الدبلوماسي 
الشاب.  وبعد تخرجه، عمل توكاييف في 
قضى  ثــم  السوفييتية.  الــخــارجــيــة  وزارة 
نحو تسع سنوات في العمل في السفارة 
في بكين، متدرجاً من منصب سكرتير ثانٍ 
يجلب  ولـــم  فمستشار.  أول  سكرتير  إلـــى 
انفراط عقد الإمبراطورية السوفييتية أي 
الدبلوماسي الذي عين  مأساة على حياة 
نــائــبــا لــوزيــر الــخــارجــيــة فــي الــجــمــهــوريــة 
الفتية في 1992، ولاحقاً نائباً أول للوزير، 

الــوزارة لمدة 10 سنوات متقطعة،  ليتولى 
لعب   ،2007 و2002-   ،1999-  1994 بــن  مــا 
مـــفـــاوضـــات تخلي  فـــي  مــهــمــا  فــيــهــا دوراً 
النووية، بعدما كانت  بــاده عن الأسلحة 
رابع أكبر بلد نووي في العالم. وفي 2005، 
تــم الــتــوصــل إلــى اتــفــاق لترسيم أكــثــر من 
7600 كــيــلــومــتــر مــن الـــحـــدود مــع روســيــا، 
لينهي جــــدالات ومــفــاوضــات شــاقــة بــدأت 
منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي. 
وهو تولى في العام 2007 منصب رئيس 
مــجــلــس الــشــيــوخ فـــي كـــازاخـــســـتـــان حتى 

.2011
ــت مـــحـــط تــقــديــر  ـــانــ ــال تـــوكـــايـــيـــف كـ ــ ــمـ ــ أعـ
نــزاربــايــيــف، الـــذي امــتــدح عمله فــي ملفي 
المـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة وتــرســيــم الـــحـــدود. 
العمل في  إلــى  الدبلوماسي  انتقال  ورغــم 
أنــه حافظ على علاقات  الأمــم المتحدة، إلا 
ــة«. وفــي 2011، عين  طيبة مــع »زعــيــم الأمــ
الأمين العام للأمم المتحدة حينها بان كي 
مـــون تــوكــايــيــف فــي مــنــصــب نــائــب الأمــن 
العام، والمــســؤول عن مكتب الأمــم المتحدة 
العام  الخاص للأمين  في جنيف، والممثل 

في موضوع نزع الأسلحة.
ــاد تــوكــايــيــف إلـــى بــــاده فـــي أكــتــوبــر/ وعــ

المنصب  عــن  متخلياً   2013 الأول  تشرين 
ــلـــة صــحــافــيــة  ــقـــابـ ــي مـ ــ ــــي. وقـــــــــال، فـ ــمــ ــ الأمــ
مــون، وأبلغه  كــي  ببان  اتصل  إنــه  وقتها، 
أنه سيتم انتخابه بعد 45 دقيقة لرئاسة 
ويبدو  كــازاخــســتــان.  فــي  الشيوخ  مجلس 
ــي أمــــــسّ الــحــاجــة  أن نـــزاربـــايـــيـــف كـــــان فــ
لصديق مــوثــوق مــن أجــل قــيــادة المجلس، 
في سن  أعضائه  بعد توسيع صلاحيات 
القوانين، بدلًا من المصادقة عليها كما كان 
الحال سابقاً، في إطار خطة »100 خطوة 
محددة« التي تضمنت إصلاح المؤسسات.

نزارباييف تخليه  أعلن  العام 2019،  وفي 
عن السلطة، وعمل جاهداً من أجل ترشيح 
توكاييف لمنصب الرئاسة، وتجاوز عقبة 
دستورية تحتم على المرشح الإقامة بشكل 
دائــم في البلاد في آخر 15 سنة. وحينها 
)المــحــكــمــة  ــــوري«  ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ »المــــجــــلــــس  رأى 
بمهمة  كــــان  تــوكــايــيــف  أن  ــة(  ــتـــوريـ الـــدسـ

خارجية لبلاده، ولا مانع من ترشحه.
مؤقتاً  الرئيس  توليه منصب  أثــنــاء  وفــي 
ــارس/ آذار  بــعــد تنحي نــزاربــايــيــف فــي مــ
2019، كــان أول مــرســوم وقــعــه هــو تغيير 
اســـم الــعــاصــمــة أســتــانــة إلـــى نـــور سلطان 
ــــي يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران  تــكــريــمــا لــســلــفــه. وفـ
رئيساً  رســمــيــا  تــوكــايــيــف  انــتــخــب   ،2019
نــزاربــايــيــف خليفة  رشــحــه  بعدما  للبلاد، 
الــحــكــم، مــن دون أن يسلمه جميع  فــي  لــه 
مــقــالــيــد الــســلــطــة عــبــر احــتــفــاظــه بمنصب 

سكرتير مجلس الأمن.
وفــــــي الأيـــــــــام الأخــــــيــــــرة، ظـــهـــر تـــوكـــايـــيـــف 
أسئلة حول  ما يطرح  المشهد،  في  وحيداً 
السلطة،  إلــى  »عــرابــه«  نزارباييف،  مصير 
والسياسي  الــدبــلــومــاســي  كــان  إذا  وفيما 
للتغطية  الاحــتــجــاجــات  استغل  المــتــمــرس 
على انقلاب دبره ضد واحد من » ثعالب« 
السياسة في الفضاء السوفييتي السابق.

ويبقى السؤال حول كيفية إدارة توكاييف 
ــة والــــداخــــلــــيــــة فــي  ــيــ ــارجــ الـــســـيـــاســـة الــــخــ
بـــاده بــعــد انــقــشــاع غيمة الاحــتــجــاجــات، 
ومـــــدى اســـتـــفـــادتـــه مـــن كــتــابــه فـــي رســالــة 
الدبلوماسية  الأكــاديــمــيــة  فــي  الــدكــتــوراه 
الــروســيــة فــي 2011، والـــذي أصـــدره تحت 
عــنــوان »الــســيــاســة الــخــارجــيــة لجمهورية 
كـــازاخـــســـتـــان فـــي حــقــبــة الـــنـــظـــام الــعــالمــي 

الجديد«، وإسقاطه على الوضع الحالي.

سياسة

حاول رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف إظهار 
من  مستفيداً  دموي،  بشكل  البلاد  حكم  على  قدرته 

تشكيل الاتحاد السوفييتي وعيه السياسي

)Getty( أمر توكاييف بإطلاق النار بهدف القتل

ــان، بــعــد  ــتــ ــســ ــازاخــ يــــســــود الـــــهـــــدوء الــــهــــش كــ
ــوة المـــفـــرطـــة ضد  ــقـ اســـتـــخـــدام قـــــوات الأمـــــن الـ
القتلى  الذين سقط منهم عشرات  المحتجين، 
الآلاف، في  اعتقال  إلى  والجرحى، بالإضافة 
خطوة لم تكن لتتحقق لولا مسارعة روسيا 
إلــى التدخل عبر إرســال »قــوات حفظ سلام« 
ــن الــجــمــاعــي  ــ مـــن دول مــنــظــمــة مـــعـــاهـــدة الأمـ
إلـــى الـــبـــاد. وهـــو مـــا أقــــرّ بـــه الــرئــيــس قــاســم 
جـــومـــارت تــوكــايــيــف الــــذي حـــرص أمـــس في 
خطابه المتلفز الذي أعلن فيه نيته سحق أي 
احتجاجات على توجيه شكر خاص للرئيس 
: »أشكر بشكل 

ً
الروسي فلاديمير بوتين قائلا

خـــاص الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن. 
كــل شيء  وقــبــل  كبيرة  بسرعة  استجاب  لقد 
لــنــدائــي«. كما وجــه توكاييف  بطريقة وديـــة 
الــشــكــر لــقــادة الــصــن وأوزبــكــســتــان وتــركــيــا 

على مساعدتهم. 
 وتــشــهــد كــازاخــســتــان حــركــة احــتــجــاج بــدأت 
ــار الـــغـــاز.  ــعــ ــــي، إثـــــر زيـــــــادة أســ ــــاضـ الأحــــــد المـ
الـــكـــازاخـــيـــة، أمــس  الــداخــلــيــة  وأعــلــنــت وزارة 
الجمعة، مقتل 26 »مجرماً مسلحاً« وإصابة 
فــي  مــــن 3000  ــر  ــثـ أكـ بــــجــــروح، واعـــتـــقـــال   18
ألمـــآتـــا. وأكـــــدت، فـــي بـــيـــان، أن جــمــيــع مناطق 
كازاخستان »تم تحريرها وتشديد إجراءات 
ــة ســبــعــن نــقــطــة  ــامــ ــع إقــ الـــحـــمـــايـــة فـــيـــهـــا« مــ
تفتيش فــي أنــحــاء الــبــاد. وأشــــارت إلـــى أنــه 
الشغب،  أعمال  التي شهدت أعنف  ألمآتا،  في 
المسلحة  النظام والقوات  قــوات حفظ  »تؤمن 
والــرديــفــة لــهــا، الــنــظــام الــعــام وحــمــايــة البنى 

التحتية الاستراتيجية وتنظيف الشوارع«.
ــمـــال الــشــغــب الـــتـــي تــخــلــلــهــا تــبــادل  وأدت أعـ

ــى ســقــوط  ــ ــار بـــأســـلـــحـــة نـــــاريـــــة، إلــ ــ إطـــــــاق نــ
عشرات القتلى وأكثر من ألف جريح بحسب 
 
ً
السلطات. وأفادت الشرطة بسقوط 18 قتيلا

و748 جريحاً في صفوفها، والتي تلقت دعماً 
روسياً كبيراً، مع وصول طلائع 2500 عنصر 
من دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى 

البلاد.
ــلـــت الـــتـــحـــذيـــرات  وفـــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، تـــواصـ
الــدولــيــة، أمـــس الــجــمــعــة، مــن إمــكــانــيــة تفجر 

الـــوضـــع مـــجـــدداً، وذلــــك بــعــدمــا أمـــر الــرئــيــس 
قــاســم جــومــارت توكاييف بــإطــاق الــنــار من 
»المــجــرمــن«.  دون إنــــذار عــلــى مــن وصــفــهــم بـــ
ــا الـــوزيـــر الــكــازاخــي الــســابــق  فــي المــقــابــل، دعـ
مــخــتــار أبــلــيــازوف، الـــذي يــصــور نفسه على 
فــي مقابلة  المــعــارضــة،  أنــه زعيم احتجاجات 
مع وكالة »رويترز« أمس الجمعة، الغرب إلى 
التدخل فــي بـــاده. وقـــال: »إذا لــم يحدث ذلك 
بيلاروسيا  إلــى  كازاخستان  تتحول  فسوف 

وســيــطــبــق )الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر( 
بـــوتـــن بــرنــامــجــه وهــــو إعــــــادة إنـــشـــاء كــيــان 
ــت 

ّ
ــرار الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي«. وحــض عــلــى غــ

برلين على خفض التصعيد في كازاخستان. 
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
لم  »العنف   

ّ
إن بــيــان،  فــي  كريستان هوفمان، 

 برلين 
ّ
المــنــاســب«، مضيفة أن الـــرد  يكن يــومــا 

»تدعو جميع الأطــراف إلى خفض التصعيد 
والتوصل إلى حل سلمي للوضع«.

ودعــت رئيسة المفوضية الأوروبية أورســولا 
إيمانويل  الفرنسي  والرئيس  ديــرلايــن،  فــون 
مـــــاكـــــرون، إلـــــى وقـــــف الـــعـــنـــف الــــــذي يــجــتــاح 
كازاخستان. وقالت فون ديرلاين، من باريس، 
 »حقوق المواطنين والأمن أمران أساسيان 

ّ
إن

يجب ضمانهما. أدعو إلى وضع حد للعنف 
ــاد الأوروبــــــــــي عــلــى  ــ ــــحـ وضـــبـــط الـــنـــفـــس. الاتـ
ــكـــن«. وأعــــرب  اســـتـــعـــداد لــلــمــســاعــدة حــيــث أمـ
ماكرون الذي كان إلى جانبها في المؤتمر عن 

موافقته الكاملة على تصريحاتها.
ــــت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة حـــــــــذرت، أمـــس  ــانـ ــ وكـ
الأول، الــقــوات الــروســيــة الــتــي تــم نشرها في 
كــازاخــســتــان مـــن الــســيــطــرة عــلــى مــؤســســات 
مشيرة  الــســابــقــة،  السوفييتية  الــجــمــهــوريــة 
الــعــالــم ســيــراقــب أي انــتــهــاك لحقوق   

ّ
إلـــى أن

الإنسان. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية 
المتحدة  »الــولايــات   

ّ
إن برايس  نيد  الأميركية 

وبــصــراحــة الــعــالــم ســيــراقــب للكشف عــن أي 
انتهاك لحقوق الإنسان«، مضيفاً: »سنراقب 
ــد تــمــهّــد  ــوات قــ ــطــ ــن أي خــ أيـــضـــا لــلــكــشــف عــ

للسيطرة على مؤسسات كازاخستان«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

بورتريه

أعلنت أمانة 
منظمة معاهدة 

الأمن الجماعي، 
التي تقودها 

روسيا، أمس 
الجمعة، أن 

القوات التي 
سترسلها إلى 

كازاخستان 
سيبلغ قوامها 
نحو 2500 فرد، 

مشيرة إلى أن 
»قوات حفظ 

السلام« ستبقى 
في كازاخستان 

عدة أيام أو 
أسابيع. وأضافت 

أن القوات لها 
الحق في 

استخدام الأسلحة 
إذا هاجمتها 

»عصابات 
مسلحة«. 
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